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وة للحضَارة لا سلامية السكرة و المملحكة الكربتة السعُودتة 


بقلم: الأڪتورسمدبن عبد الق زيزالراشد 


لقد ظل المسلمون حريصين على أداء فريضة الحج 
وشعائرها منك الأيام الأرلى للاسلام . والحج هی أحد 
أرکان الاسلام الخمسة يؤديه كل مسلم ومسلمة مرة في 
ال 

في القرون الماضية كلها وإلى عهد قريب نسبياًء كان 
الحجاج يتحملون مشقة فائقة. إما خلال رحلة بحرية 
طويلة محفوفة بالمخاطر, أو رحلة برية في قيظ الصحراء 
اللافح» » ہما ينطوي عليه ذلك من عطش وچوع واخطار. 
کان بعض الناس يقطعون رحلة الحج ا على الأقدام» 
وبعضهم علی ظهور الدواب من خیل أو ابل. 

وقد ارتبطت مكة المكرمة أنذ اك بطرق مواصلات كانت 
تمنتد إلبها من مختلف أنحاء العالم الاسلامي ٠‏ وف 
الات كقرة سالك الكمتا طرق التارة الق دة 
المعروفة ن الاسلام. وقد تحسنت طرق القوافل 
القديمة تلك تسهيلاً لسفر الحجاج الى بيت الله الحرام. 
شار أن أبرزها ا کان طریق الكوفة الذي آنشی ء 5 
عهد الخليفة أبي العباس السفاح وهو الطريق الذي 
يعرف بدرب زبيدة» تكريما للسيدة زبيدة زوجة الخليفة 
هارون الرشيد؛ التي عنيت بتزويد هذا الطريق بالمرافق 
والتسهیلات . وقد تعهد خلفاء بني العباس تخطيط هذا 
الطريق وتمهيده وإقامة المرافق عليه. 

ويعد درب زبيدة بهندسته العربية الاسلامية البارعة 
أکہر الانجازات التي شهدها العالم اااي في إنشاء 
الطرق وهو يضاهي الطرق الكبرى في عصور 
الامبراطورية الرومانية. ظل هذا الدرب مستخدماً حتى 
عهد غير بعيد ولكن الطرق الحديثة والطائرات أودعته 
للتاريخ فاحتضنته رمال الصحراء مرة أخرى 

غير أننا نستطيع اليوم» بمساعدة العلم الحديث؛ 
الملسافرين الأول على الطريق الى مكة المكرمة. يجري 
فريق من قسم الآثار والمتاحف بجامعة الملك سعود في 
الرياض حفريات اثرية في أحد هذه المواقع منذ عام 
۹ هه الموافق ۱۹۷١‏ م؛ وهذا هو موقم الربذة 
الإسلامي في جنوب شرق المدينة المنورة على بعد مسافة 
تزید على مائتي کیلومتر منها. 

ورد وصف الربذة في مؤلفات الجغرافيين المسلمين 
امتقدمين كابن خرداذبة والحربي وقدامة والهمداني 
والمقدسي وياقوت الحموي وغيرهم؛ ومع ذلك لم يكن 
الد ارسون المحدثون يعرفون الربذة الا بالاسم لا بالموقم 
بعكس مواقع اخرى مشابهة على درب زبيدة. فبعد ثلاثة 
قرون من استيطان الربذة اختفت هذه المدينة تحت 
رمال الصحراء. غر أنه تم التعرف من جديد على الموقم 
الإسلامي للربذة بفضل تضافر الجهود التى بذلها قي 
السنوات الأخيرة الجغرافي والمؤرخ الشيخ حمد الجاسر 
وكذلك الدكتور سعد بن عبد العزيز الراشد المختص قي 
الآثار الاسلامية في الجزيرة العربية بجامعة الملك سعود 
ومسؤلف هذا الكتاب الذي يعتبن صورة اللحضسارة 
الإسلامية المبكرة في المملكة العربية السعودية. 
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صاحب الجلالة املك فيد بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية 


His Majesty the King Fahad bin 'Abd al Azîz 


"ti, 


صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء و رئيس الحرس الوطذي 


His Royal Highness the Crown Prince ‘Abd Allah bin ‘Abd al “Azîz 


i 
o 


صاحب السمو الملكي الامار سلطان بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدقاع والطبران والمفتش العام. 


His Royal Highness Prince Sultan bin Abd al “Azîz 


الحجاج قطع رحلة الال لف ومان واریعی کیلومترا ن 
منه إلى المدينة المنورة. انها رحلة حتى وقتنا لای کل کرام 


ا الطريف إلا آنه یوجد على امتد اده آلاف من الأدلة التي تشهد 


وعد دارب دة بهندسته العربية الإسلامية البارعة كبر الانجازات التي شهدها 
العالم الاسلامي في إنشاء الطرق وهو تاس الطرق الكبرى قي عصور الامبراطورية 
الرومائية ظل هذا الدرب مستخدماً حتى عهد غير بعيد ولكن الطرق الحديثة والطائرات 
آود عته للتاریح فاحتضننته رمال الصحراء مرة آخرى. 
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غير آنه تم 


بذلها في السنوات الأخر ا 


السعودية. 
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chaeological site of al-Rabadhah after a freak hailstorm in 1402/1982 
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٤ كسر فخارية وزجاجية من العصي الإسلامي المبكر‎ ۷ 
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د. سعد بن عبد العزيز الراشد 
کافة المواسم 
الأشسارسون: 
أ. د . عبد الرحمن بن محمد الطيب الأنصاري 
كافة المواسم 
ا وفیق محمد غنيم 
كافة المواسم 
د . الستر مارشال 
الموسم الأول 
ل غانم ایرمیا وحيدة 
الثاني والثالث والرابع 
د عاصم محمد رزق 
الثالف والرابع والخامس والسادس 
د. جفری روبرت کینج 
الثالث والرابع و|الخامس والسادس 


الفنيون: 
محموډ محمد الروپسان 
الأول والثاني والثالث والرابع 
عبد السميع أبو دية 
الخامس والسادس 
سعوډ سلیمان ذیاب 
الان 
بكر محمد برناوي 
الخامس والسادس 


المساعدون: 

الد فة اجه اف 
الو 

المعيد / محمد إبراهيم الحمام 
ال الشات 

المعيد / علي إبراهيم حامل 
E‏ 

المعيد / عبد الله عبد الرحمن الدوسري 
متم اراح 

المعيد / عبد الله عثمان العمير 
الموسم السادس 

المعيد / خليل إبراهيم المعيقل 
الموسم السادس 


المعيد / سعد زيد الحليبة 

الثالث والرابع والخامس والسادس 
المعيد / قهد سلیمان السليم 

الموسم الخامس 


Al-Rabadhahkh 


المسجلون: 
محمد کمال صدقي 

الأرل والٹانی رالثالٹ 
حسني البدوي 

الرابع والخامس والسادس 


المرممون: 

إبراهيم عبد القادر حسن 
الآرل وحتى السادس 

a SEE 
الموسم الأرل‎ 


المساحون والرسامون: 
عادل مصطفى الروسان 
الأ لانن لالت الان اسن 
عطا علیوات 
الثالث والرابع والخامس 
محمول ادم محمول 
الموسم السادس 
عبد المحسن أحمد عطية 
الأول والثاني والثالث والرابع 


المصورون: 
محمد على محمود 
الأول والثاني والثالفث 
سامي متري سلیمان 
الثالت والرابع والخامس والسادس 


الإداريون: 

عبد الرحمن عبد العزيز المحيني 
إبراهيم ناصر البريهي 

عبد العزيز العميري 


عبد الرحمن جاري الاسمري 


النساخون: 
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Al-Rabadhah 


252 Traces of the Darb Zubaydah visible from the air al a point approximately 200 
kilometres north-east of Makkah. The way is 18 metres wide ancl was cleared of stones 


آثار سسار درب زبددة كما بشاهد من الحو في منطقة تبعد عن مكة الى الشمال الشرقي بحوالل ۲٠١‏ كم. يبلغ عرض 
to ald the progress of the pilgrims.‏ 


الطردق ۱۸ متر وقد أزبلت الموانع الحجرية لتمكين الحجاج من السير بيسر وسهولة. 
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0 درت زحد ة عند اختراقه لمحرة حنوب مهد الد شد 
The Darb Zubaydah crossing the harrah (lava fields) south of Mahd al-Dhahab‏ 250 


251 Ancient way-mark ('a/arr) reconstructecl nea 


١‏ علم للطريق قريب من الربذة 
 al-Rabadhah by student archaeologists‏ 
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الفصلالاول . القصلالتاني : e‏ الفصلالرابم 


خطة الحفر الأثري افا ا ّ )١(‏ الكتابات ٠.‏ 
)١(‏ المساجد ٠‏ 

أ- المسجد الخربي 

ب - مسجد المنطقة السكنية الجنوبية 


السزلبسطة 


AF-Rabadhah 


Foreword 
بقلم معالي الدكتور / منصور ابراهيم التركي‎ 
مدر الحامعة‎ 


لا شك أن الآثار بصفة عامة تعتبر مرآة لحضارة آي بلد له ماضي وتاريخء والمملكة 
الخريية السحوبة هن الخاطى الهامة ف العالم .لإختواء أرضها غا تار كثدة ومتوغة 
تغطي الفترات التاريخية للحضارات التي قامت في الجزيرة العربيةء وقد شاهدنا الآثار 
القديمة في العلا ومدائن صالح وقرية الفاو وغيرهاء أما الآثار الإسلامية بصفة خاصة 
فهي مهمة جداً لأتها تعبر عن تاريخنا الإسلامي بمختلف عصوره. ولذلك فإن جامعة 
املك سعود تتحمل مسئولية علمية لدراسة الآثار القديمة والآثار الإسلامية وتزويد 
الد ارسين بحقائق علمية مفصلة تضيف شيثاً خدا لتاريخنا في عصوره القديمة 
والإسلامية. 

وقد شاهدنا ما یقوم به قسم الآثار والمتاحف ق هذه الجامعة من حفريات أثرية ؤ قي قرية 
الفاو حيث أظهرت لنا الحفريات الأثرية هناك معلومات كثيرة عن حضارة الجزيرة العربية 
قل الالام 

واليوم نشاهد القسم يقوم بحفريات أثرية في موقع الربذة الإسلامي بإشراف الدكتور 
ن ع ال واک 

فأنا عندما زرت منطقة الربذة في شهر جمادي الثانية ۱٤١۱‏ هه (ابریل ۱۹۸۱١‏ م) 
شاهدت عن كثب آثاراً مدينة عربية إسلامية توضح لنا العمق الحضاري لتاريخنا 
الإسلامي» وآن المسلمين في العصور الإسلامية المبكرة كانت لديهم معرفة كبيرة في العلوم 
الهندسية والفنون وغير ذلك. ولا شك آنهم نقلوها الى كافة آرجاء الأرض. 

وزيارتي للربذة أعطتني فرصة آخری لتقييم العمل الأثري وآنه عمل شاق يحتاج ال 
ضير ولد وتابرة وفقاصة: والخامعة اانا مها الال اهاه عن ادما للا متام 
بالتراث الحضاري للمملكة تجعلها تعطي لهذا الجانب أهمية كبيرة بالدعم والتشجيع 
وتذليل الصعاب» وتسهم في مجالات وأعمال آثرية أوسع . 

وهذا الكتاب الذي نقدمه اليوم بما فيه من لوحات وربسوم وخرانط يعطي صورة مد دده 

عن موقع الربذة الاسلامي؛ وهو يخرج قي الوقت الذى تكون الجامعة قد بدآت تستقر 
قي موقعها الجديد بالمدينة الجامعية بالدرعية لتنطلق بآمال جديدة وروح وتابة لخدمة 
أبناء هذا البلد وتقديم كل ما لديها من إمكانات لتطور مختلف العلوم والفنون 

وف الختام أود أن أقدم شكري وإعجابي لطلاب قسم الآثار والمتاحف وأرجو أن 
بكونوا عند حسن الظن عند إنخراطهم في العمل الأتري بإدارة الآثار والمتاحف بوزارة 
المعارف أو قي آي جهة حكومية أخرى» وللقائمين على قسم الآثار من أساتذة وفنيين 

O NT TEE 


وقق الله الجميع والسلام. 
الرياض ٠٤١٥١‏ 


۸ البهو الرئيسي بجامعة الملك سعود 


۹ معاي مدير الجامعة الدكتور منصور التركي عند زيارته لمعسكر البعثة الأثرية بالربدة ۲١(‏ جمادى الثاتية 
۱۰۱ هھ / ۲۰ ابریل ۱۹۸۱ م) 


247 The covered forum in the new campus: of King Saud University, Riyadh 


248 His Excellency Dr Mansûr al-Turki visiting the archaeologists’ camp at al-Rabadhah 
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السزرطة 


إن الكتاب الذى نقدمه بين أيدى الباحثين والدارسين من أبذاء مملكتنا وأآبناء الأمة 
العربية والإسلامية ما هو إلا مقدمة عن الأعمال العلمية التي يقوم بها قسم الآثار 
والمتاحف في موقع الربذة الإسلامي . والكتاب كما هو واضح من الصور والرسوم والخرائط 
والنصوص والشروحات يبين جانباً هاماً من الحضارة العربية الإسلامية في جزيرة العرب 
في العصور الإسلامية المبكرة. ويأتي هذا الل ا کا و 
الل معو ي جفائي فة القاو مخت هزاف ا اتاد الدكتون عب الرجمن بن محمد 
الطيب الأنصاري الذي يعتبر بحق الرائد الأول في جزيرة العرب في حقل البحث عن 
التراث الحضاري للجزيرة العربية في عصورها القديمة. لقد أعطت حفائر الربذةء كما 
هو الحال في حفائر الفا معلومات مهمة لأبناء جامعة املك سعود ممن يتلقون تدريباتهم 
الميدانية تمهيد ا لانتقالهم الى الأعمال التخصصية المختلفة ف إدارة الآثار بوزارة المعارف 
وقطاعات علمية وعملية أخرى قي الدولة وبهذا يصبحون مسلحين بسلاح المعرفة التقني 
في مجال علم الآثار. ٠‏ 

وكما كانت الجزيرة العربية قبل الإسلام منطقة التقاء للحضارات القديمة في بلاد 
الصين والهند وفارس والعراق وبلاد الشام والبحر المتوسط ومصر والحبشة فقد إحتفظت 
هذه الجزيرة بأهميتها بعد أن حباها الله سبحانه وتعالى بالإسلام الذي إنتشر إلى كافة 
أرجاء الأرض . 

E OE NRE E O E 
إليه راية الإسلام ومن أبرز ذلك تخطيط المدن والحواضر العربية الإسلامية التي بد أ‎ 
الإسلامية‎ SES ARE تظهر مع بداية الفتع الإسلامي‎ 
بالحضارات القديمة سواء كان ذلك في جزيرة العرب أو في المناطق التي دخلها الإسلامء‎ 
ال ك راط ا فال الح‎ ECA 
1 EAR 

J E a DNS A e 
الإسلام فقد أصبحت هذه الجزيرة أهم منطقة لعظم أمم الأرض لكونها مهبط الوحي‎ 
ا اها مهمه جن عة الله هاه ال اماد واا‎ TT 0 

وبدلا من ارتباط الجزيرة العربية بجيرانها لأغراض تجارية ومعيشية وغير ذلك 
O E E‏ منها N E EER‏ 
O a aad N CE E a‏ 
الا ا ا الحرام أو لأداء سك الغمرة قي 

ا و ف ر ا ع 

رلهذا السبب ظهرت طرق للمواصلات هي طرق الحج بعضها جديد والبعض الآخر 
من الطرق التجارية القديمة التي تطورت في العصس الإسلامي» وبذلك ازدادت حركة 
الإتصال a a O EO‏ وين الخراق وبلا المشرق الإسلاي 
والشام ومصر واليمن وعمان من جهة أخرى بواسطة طرق الحج وكلها تنتهي بمكة؛ وعلى 
هذه الطرق قامت مدن ومحطات وإستراحات تخدم حجاج بيت الله الحرام والمسافرين 
من جنود وتجار وعلماء وغيرهم. _ 

که تايحات ا قو ان اما تي ع عن قارو الختا ااا 
منذ فجر الإسلام في جزيرة العرب. ۰ 

a EL‏ واضحة عن إحدى المناطق الحضارية في المملكة العربية 
السعودية وهي منطقة الربذة. وحفائر ٠‏ ا ا اا م الو ن 
ANS a e AO N‏ اول في الصناعات 
المختلفة التي توضح الحياة الثقافية والعلمية والإجتماعية والإقتصادية . ويآتي إخراج 
ما اتات ركا لبن اجات ليام ق ارمح خاحة الك و 
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صورة ل موقع الربذة يبدو قيها مؤلف الكتاب (إلى 
اليسسار) والاستاذ الدكتور عبد الرحمن الطيب 
الاتصاري (ای اليمان) 


The author (lefD with Professor A, R. 


al-Ansary (right) at al-Rabadhah 
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Al-Rabadhah 


Preface 


فالا ار 

هو انتقال الجامعة الى مقرها الجديد بحيث تصبح وحدة متكاملة للجامعة الأولى : 
المملكة العربية السعودية ورمزاً حضارياً وصرحاً شامخاً من صروح العلم وهي مناسبة 
تحتفل بها البلاد بكل فخر وإعتزاز 

RE 

هو إقدام الجامعة على إخراج فيلم وتائقي عن حفرية الربذة يحكيْ قصة الحضارة 
الإسلامية في هذا الموقع وأجزاء من درب زبيدة بحيث يعكس دور الجامعة والمسؤولية 
اللقاة على عاتقها للإهتمام بتراث الأمة الحضاري وإبرازه للمجتمع» خاصة بعد الكشف 
عن الآثار المعمارية المختلفة في هذا الموقع على مدى ستة مواسم من الحفر الأثري 

a 

فهو البدء قي خطة مدروبسة للقيام بدراسة نتائج المواسم التي تم إنجازها في الربذة 

الآنر رفا ق محد اك معد دة قشل تاريخ المنطفة والاتان العارية رة 

القخار والخزف والزجاج والحلي والمعادن والمسكوكات وغير ذلك. بهذا تكون الجامعة قد 
أعطت أنموذجا مشرفا عن المستوى العلمي بهاء لتحتل بذلك مكانها اللائق بين جامعات 
كثيرة عربية وإسلامية وغربية. 1 

وإذا كان هناك من شكر نقدمه فهو لمعالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور / منصور 
إبراهيم التركي الذي قدم التشجيع الكبير للقائمين على قسم الآثار والمتاحف وكفل 
مسيته العلمية وقد تحمل معاليه عناء السفر الطويل الى قرية الفاو في مناسبتين متتاليتين 
للإطلاع على أحدث المكتشفات الأثرية بها وكانت لزيارة معاليه لمنطقة الربذة في المويسم 
NN esll Aol SEE NN aa Ee oe‏ 

في نفوسنا جمیعاً رغم بعد المسافة ومشقة الوصول إليها: ولا ننسى قي هذه المناسبة الدعم 
المتواصل والتشجيع المثمر والبناء الذي بلقا القسم من كل من سغادة الدكتور / وكيل 
ألخامة للذراسات الا والبكة العلفى يعاد الدكترن/ وكيل الخامهة للشزرن 
الإدارية والمالية وكذلك من كافة وحدات الجامعة الأكاديمية والإدارية فللجميع أجزل 
الشكر وأصدقه على تعاونهم في سبيل نجاح أعمال القسم العلمية قي كل من الفاو والربذة 
وغيرهما من المشاريع العلمية التي يضطلع بها القسم. 

أما كلية الآد اب أولى كليات الجامعة. فهي الكلية الأم التي رعت قسم الآثار والمتاحف 
دا ا شی مةه وف كل حطر اة لامر ونا عا ها ا مذ ت اة هده 
لهذه الكلية بأقسامها المختلف وعلى رآسها سعادة الدكتور / عميد الكلية > وسعاد 3 
الدكتور / وكيل الكلية على ما يلقاه القسم من دعم وتشجيع فلهم منا جميعاً الشكر 
والتقدير. 

وف الختام أزجي خالص شكري إلى كافة زملائي من أعضاء هيئة التدريس بالقسم 
من اوا ف فار الرندة اومن هوني ف فد ا الل وغل راس ماد ةا اتان 
الدكتور / عبد الرحمن بن محمد الطيب الأنصاريء رئيس قسم الآثار والمتاحف. الذي 

أستطيع أن أوفيه حقه من الشكر على التوجيه والتشجيع في سبيل خدمة تراثنا 
الحضاري وللأخوة الزملاء من الإد اريين والفنيين عظيم تقديري على حسن التعاون في 
اکر انر الراة غ اکل صورة وها دلو ن خمد ف سبل ارام ها الكتاب 
الذي يعتبر بحق مثلا أعلى للعمل الجماعي الناجح. 


الدكتور / سعد من عد العزبز الراشد 
الرداض ١٤١١‏ 
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السا تة ا ج Al-Rabadhah‏ 


Part One: Historical Background الفصل الأول: خلفنة تاريضة‎ 


ينة المنورة بحوال 
موقعها على حافة جبال الحجاز الغربية 
(علی خط عرض ٤١ - °۲٤‏ وخط طول °٤١‏ 
- ۱۸ ' )» وآقرب طريق حديث هو طريق 
القصيم - المدينة المنورة الذي يبعد عن 
الوم اا رال ۷٠‏ كلا من هدا 
الطريق يمكن الاتجاه الى الربذة من 
نقطتين: فإما من معدن النقرة أو عن طريق 
محطة الشقران» وتستغرق الرحلة من 
هاتين النقطتين عبر طرق صحراوية ما بين 
الساعتين إلى الثلاث ساعات» وعادة تكون ا e ٠ ٤ e‏ 
٤ ٠ ٤ e E SA a‏ ۰ ا > ٤‏ و 
السيارات ذات محركات دقع قرية كالن ك e‏ ا ا LL‏ ا 
السكان المحلينن الماهرين يتمكنون من 
اجتياز هذه المنطقة بواسطة السيارات 
الخفيفة. 

وتنتشر في منطقة الربذة المرتفعات 
الصخرية التي تتداخل أحياناً مع جبال 
مرتفعة. وتتميز بطون الأودية بتربة ناعمة 
أو طبقة من الحصى المتناثر على أرضياتهاء 
وتتبت في بطون هذه الأودية النباتات 
السالحة للرغی: 

وعلى الرغم من آن السيول الساقطة في 
هذه الأودية محدودة إلا أنها كافية لنمو 
الأعشاب والنباتات الصحراوية. 

فالمنطقة المحيطة بالربذة تتميز بخضرتها 


طوال العام وتستقطب أعدادا كثرة من 
أبناء البادية ومعهم قطعان كذ 
O‏ 
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لزل طة 
الفصل الأول: خلفّة تاريخبة 


5 


آنهم بتجهون شمالا قي الأشهر الأكثر حرارة. 

e E E TT 
. قي عام 4۹ / 1۹⁄4 ۾“ حدث بد أت اعمال الحفر الأثري بشکل مکثق‎ 

ولم تكن المدينة المندثرة الآن» هى التى استقطبت الأنظار ق العصور المبكرة للاسلام 
فقط ولكنها المنطقة المحيطة بهاء حيث كانت مخضرة وغتية بالأشجار والآعشاب الصالحة 
لرغی الجمال. وهذا هى «حمى الريذة» المخصص للدولة الإسلامية قي عهدها الميكر. 


الحمى والمدينة: موقعهاء مصادرها وأآهميتها 
)١(‏ موقع الربذة: الحمى 

الحميى» لخة: يانه «الموضع الذي فيه کل یحمی ممن یرعاه»» وشرعاً: «مویضع 
2 ت پم من التعرض له » لیتوفر فيه ا فترعاه مواش کک ٠‏ شرع 
ا والسلام 8 کان نظمه القديمة قبل ل الاسلام0. 


ويفضل آبناء البادية الاستقرار قي هذه المنطقة بصفة مستمرة مذ سنين عديدة عير 


1 


. ۱٠۸۲ السمهردی: رفاء الوفاءء چ ۳» ص:‎  )( 
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AlRabadhah 
Part One: FH yT Bak a 


ویعتبر حمی الربذة من أهم المناطق الرعوية التابعة لدولة الإسلام ف الجزيرة العربية 
منذ عصر الخلفاء الراشدين وحتى العصر العباسي الأول في زمن الخليفة الهدي. وتجمع 
المصادر المختلفة بآن الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان أول من حمى الريذة 
ايل المندقة يخيل الملمي5: 
٠‏ ويالاضافة الى حمى الريذة فقد عرفت أحماء آخرى مثل: حمى ضريه وحمى قيد 
وحمى النير وحمى ذو الشرى وحمى النقيع وغبر ذلف10. 

وتنطبق أوصاف حمى الربذة الواردة في المصادر المبكرة على المنطقة الجغرافية التي 
تقع غربي منطقة القصيم شرقي لیت ال ورال تر عل حو الي وكذاك 
داخل منطقته كثير من المعالم الجغرافية التي ورد ذكرها في المصادر المبكرة. ومن آبرز 
هذه المعالم على سبيل المثال: جبل رحرحان غريي حمى الريذة وجل سنام الواقع د لخل 
منطقة الحمى» وشعيب بقار. الواقع في منطقة الحمى من الناحية الجنوبية وهو وادي 
عريض كثبر الأعشاب كان يسمى لدى المتقدمين باسم ذا بقر. وهناك أمظة كثيرة من 
المعالم والظواهر الجغرافية الأخرى التي تحدد موقع الحمى( ليس هنا مكان بسطها. 


)"( ابن الأثر الكامل ق التاريخ؛ ج ۴ ص: 2۲٦‏ 
ابن سعد الطبقات الکیری. چ ۴ ۲٠۵:‏ 
النکرى. e‏ انی کے کن 
وانظر ايض 
e‏ أو علي الهجري وأبحاثه في تهدید المواضم» ۲ صن س" Yee ra:‏ 
(٤(‏ السمهودي» المصبدر السایق: ج ۳»> ص: ۱١۸۲‏ . 
(ه) البكري, المصدر السابق؛ ج ۲۲ ص ص: 1۲۲ - 1۳۷ وأتظر: السمهوديء ا لصدر السابق. ج ۴ء ص: 4Y‏ 


الال دة 
E‏ 


وتفيدنا المصادر المبكرة ان الخليفة عمر بن الخطاب رضى الله عنه عندما حمى الريذة 
ا ا ج هی إشاع الج رو ف و ادت | خا قا ج فن 
حيث المساحة حتى عهد الخليفة العباسي بو عبد الله محمد المهدي ٠١۹-۱۸(‏ ه / 
۷۸٩9-٥۵‏ م) حيث انتهكت الاحماء في ذلك الزمن ولم تعد تقع ضمن ملكية الدولة() 

e‏ المصادر أن حمى الربذة كان له ولاة بعينون من قبل الخلفاء أنفسهم لرعاية 
الحمى والحفاظ والإشراف على دواب الدولة الإسلامية من الجمال والخيول التي تستعمل 
س : 

وممن تولى الحمى في عهد الخليفة عمر بن الخطاب مولى له يدعى هذى» وقد وجهه 
الخليفة عمر بالتعليمات اللازمة لرعاية الحمى» وألا يمنع أصحاب الاعداد القليلة من 
ابل والخنم من الرعي في الحمى» ما دواب SS‏ 
فيه("). وهذا قي الواقم توجيه نبيل وقاعد ة أساسية للأهداف التي أنشىء من اا 
RE‏ 0 ی و ی ال ن 
معاوية بن سفيان بن أرحب حمى الربذة حيث بقيت ذريته هناك حتى مطلع القرن الرابع 
الهجري“. 

وقد تميزت الربذة بطيب مرعاها وتنوع نباتاتها ومن آهم ذلك الحمض الذي تتغذى 
علیها دواب الحمی حیٿ پروی أنه «إذا عقد البعير شحماً بالريذة سوفر عليه سفرتان 
a N EE A EEE N‏ 
للجهاد في سبيل الله على أربعين الف بعير في العام الواحد من حمى الربذة('). وهذا القدر 
الكبير من الدواب يدل بوضوح على أهمية الحمى قي ذلك العهد وآن إدارة الحمى كانت 
ضرورية ونتيجة لهذا العدد الهائل فانه ربما احتاج الأمر إلى لجوء والي الحمى إلى تجنيد 
عناصر بشرية كثيرة لرعي الدواب ومعرفة تكاثرها ونموها العددي وتجهيزها للغزو في سبيل 
الله. 

ولعل الغطاء النباتي في حمى الربذة كان غزيراً في العصور الأولىء حيث نجد أنه على 
الرغم من مرور القرون واختلاف الظروف المناخية فان منطقة الربذة لا زالت مكانا رعويا 
ودنك تة قى الفاقاف ا هار اا وا و ت و ی ی 
إبل وأغنام على مدار السنة. ومن ملاحظاتنا على مناخ الربذة أنه في حالة توفر الأمطار 
والشول قان :اة تح دات سط حصن بكافة ادها وو تاها عل ارغ هن 
الجفاف المسيطر على هذا الجزء من الجزيرة العربية في عصرنا الحاضر ورغم تعدى 
الأشعان عل افيه تة رة تى لوال الف ولق اتف ين الوا ساك 
الميدئية للغطاء الذيات ي للربدة وجود أنواع عديدة من الأشجار والنباتات يصل عددها إلى 
اک ن ان وه و و را ع ااا وا هار لحن رالوت وا 


والمتاه والقمال واكم 


(1) البكري. المصدر السابق. ج ۲ ص: ٦۳١‏ . 
ترد اكه ر ا ا ه2 


9 : 
»> س ص : 


)۷( موسلا امام مالك 
OAV‏ 


(رواية يحيى بن يحيى الليثي). ص ص ۷٠ ۸ - ۷0۷ ٠‏ الزرقاني؛ شرح موطا مالك ج 


مدای الاکل, ك من: 1۹ 
ابن حرم؛ خجمهرة نساب العرب» ص: ٠۴۹7٩‏ 
(٩)‏ البكري ؛ مجم La‏ استهجم. کی 3 هس AT.‏ 
آدر علي الهجري. هس ¥ 
)٠١(‏ كثيرا ما تقرن المصادر حمى ضيه بالرہذة عند ذكر أعداد الجمال والخيول التي كانت تخرج منها للجهاد كل عام. 
انظر 
السمهود ي . وذاء الوفاء. ب E‏ سس سس RE GEL‏ ص : E‏ 
الکو م ا کج ھ2 1 : أ 
لٻکري معجم تعچم. ج ۲ ص The ruins of Fayd. the midway point‏ 241 


on the journey between Kûfah and 0 


Makkah 


)١١(‏ أحمد مجاهد وعبد الله محمد الشيخ. «الغطاء النباتي الطبيعي لنطقة الربذة بغرب الجزيرة العربية». قسم النبات. 


كلية العلوم جامعة الملك سعود )۱١۹۸١(‏ بحث باللغة الانجليزية تحت الطيم. 


آثار محطة فيد. وهي ثي منتصف الطريق بين الكوفة 
ومكة المكرمة 


YA 
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(۲) موقع الردد ذة: المدينة. وندذة عن تاردخها 

بالاضافة إل أشتهاو الريدة كسس إل الصعذةة فإنها اشتهرت ايها كذية 
إسلامية على درجة كبيرة من الأهمية إذ تذكر المصادر المبكرة» من جغرافية وتاريخية 
N E N ET‏ اسي کا کا ا هفات اد گرد ف ااضاد ر غق 
هذه المدينة تنطبق على الموقم الآثري الذي نتحدث عنه ارتبط اسم الربذة بالصحابي 
الجليل أبو ذر الغفاري e‏ ه ٠١۲ -٦١١(‏ م) زمن الخليفة 
عثمان بن عفان رضي الله عذهء وقد أقام اپرید وتوف بها سنة ۲۲ ھ(1۲ 
٦٥۳‏ م) وتذکر بعض المصادر ار لى الريذة اختط بها بجا 1 
ولا يستبعد أن تكون الربذة معمورة قبل مجيء أبو ذر وذلك لانها كانت منطقة محمية 
منذ فترة بعيدة تعود إلى سنة ١١‏ هوكان والي الحمى والعمال والقائمون على رعي الدواب 
يقيمون فيها. 

ومن المعالم الجغرافية القريبة من موقم الربذة جبل سنام الذي يبعد عنها حوالي ١١‏ 
كياد شما وجبل الريذةء المعروف محلياً باسم المصيعيكه»ء إلى الغرب من الموقع بحوالي 
كيلين. ومن المستوطنات الحديثة القريبة من الموقع: أبو مغير والنفازي ويلغه والحسو. 
ویبدو أن هذه المسميات الحديثة كانت معروفة في العصور المبكرة وکن کک حرفت 


ن ابا ذر عندما قدم ! 


«الأمغر» وكذلك f e‏ ا e‏ کی شرقاً يەن | «ڏدو 
حساء»)(). 


وهناك معالم جغرافية ويقايا منازل إسلامية لا تزال معروفة على طول طريق الحج 
العراقي القديم الممتد بين الكوفة ومكة الكرمة» والمسمّى «درب زبيدة» وقد اتضح آن 
الربذة كانت من أهم محطات ت طريق الحج من العراق إلى مكة . فهي المحطة التاسعة عشرة 
من مجموع المنازل الرئيسية التي أنشئت على طريق حج الكوفة مكة» وقد بلغ عدد 
المحطات الكيبرة بين الكوفة ومكة المكرمة سبعة وعشرين محطة عدا الاستراحات الصغرى 
المعروفة باسم «المتعشى» والتي انتشرت على طول الطريق ويقع المتعشى عادة بين محطتين 
رئيسيتين وقد بلغ مجموع المحطات الكبرى والصغرى أكثر من ٠٤‏ محطة. ومن آهم 
المحطات القديمة القريية من الربدة: معدن النقرة وهو الذي لا تزال آثاره باقية بالقرب 
من بلدة النقرة الواقعة شرق الحناكية وغرب عقلة الصقور. 

وعلى بعد ٠٠‏ كيلا جنوب «النقرة» توجد البقايا الأثرية «لغيثة الماوان» وهي المحطة 
القديمة على طريق الحج» ولا زالت هذه المحطة معروفة الآن باسم «الماوية» وقد قامت 
مؤخراً هجرة على السفع الغربي لجبل الماوان» وعلى بعد ٠١‏ كيلا تقريباً إلى الجنوب 
الغربي من الماوية و بقايا موقع إسلامي على طریق الحج تعرف اليوح بايسم 
الا و لحر 0 ون ال قاد و الود توان ۴۰ كياد 

آما اللحطات التي تقع جنوب الربذة على إمتد اد طريق الحج إلى مكة فلا تزال أطلالها 
باقية حتى الآن ومنها «السليلة» و «العمق» و «معدن بني سليم» المعروف اليوم باسم 
«مهد الذهب». 


)١١(‏ الطبري ل. القسم 2. ص 

Saad A. Al-Rashid, “New light on the History and Arch haeology of Al- (1) 
Rabadhah (Locally Called Abû Salîm)’, , Seminar for Studies, Vol. 9 
979, pp.88—101 

Saad A. Al-Rashid, ibid, pp.93—4. Map p.99 (1s) 
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السز ي طهة | 
E‏ 


(۳) ازدهار الربذة والشخصيات الاسلامية المرتبطة بها 


لقد ازدهرت الربذة منذ آن قدم إليها أبو ذر الغفاري وأصبحت مطروقة ومعروفة 
ع ار ا دا ا اوو و للك ا واه ن اة الي 
A E A E‏ ا کک 
والبصرة اللتين أصبحتا من آهم الحواضر Us CS‏ 
E E ASN E O OLAS EASES‏ 
لغرض الحج أو غبره إلا ويكون طريقها على الربذة سواء كان ذلك في الذهاب أو في الاياب 
ولعل أوضح مثال على ذلك آنه عندما حضرت آبا ذر الوفاة تول أمر غسله والصلاة عليه 
ودفنه الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وجماعة معه وصل عددهم زهاء 
ریا کاو او ا م الان ا ا 

E a E a E EEA EES 
وماتوا فيها. ومن هؤلاء الصحابي والقائد عتبة بن غزوان» الذي اختط البصرة في زمن‎ 
الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنهماء حيث يروي المدائني بأن عقبة «مات بالربذة‎ 
عتبه قادماً‎ E سنه سبع عشرة؛ وقيل خمس عشرةء وهو ابن سبع وخمسين سنة» وقد‎ 
من مكة المكرمة قي طريقه إلى البصرة'. ويبدو ان وجود أبا ذر بالربذة وغيره من الصحابة‎ 
استهوى الكثير من الناس» من ذكور وإناث بالسفر لزيارة أبي ذر إما طلباً لرواية حديث‎ 
أو التأكد من رواية بعض الأحاديث ونحوها. فيذكر أن جسرة بنت دجاجه العامريّه روت‎ 
عن آبي او شاا عن عائشة... وانها اعتمرت نحواً من أربعين عمرة ورآت آبا ذر‎ 
بالربذة"). وممن سكن الربذة فترة من الزمن الصحابي سلمه بن الأكوع الذي أسلم‎ 


قبل فتح مكة وغزى مع الرسول صلل الله عليه وسلم سبع غزوات وغزى متلها مع زيد 
بن حارثة . وتذكر المصادر أن سلمة بن الأكوع خرج من المدينة إلى الريذة بعد مقتل 
عثمان بن عفان. وتزوج بالربذة امرأة وولدت له أولادا ولم يزل بالربذة حتى قبل أن يموت 
ببضع ليال فنزل المدينة وتوف بها سنة ۷٤‏ هه وهو ابن تمانين سنة() . ويذكر أيضا عن 
الصحابي محمد بن مسلمة د بن سلمه بن خالد بن عدي بن مجدعه الذي شهد بدرا 
والمشاهد كلها أنه لما وقعت alae Es E A‏ 
E PRI‏ 


یں کے ٣‏ ۷۲ے ۱۳4 


ر لا 


٠‏ جس ص ` ۱۸7 ۱۸۸ اسن عید البر 


الاستيعاب ق معرقة الاصحاب. ج ۱ ص ص. ۲۵۲ - ١د٠.‏ الذهبى. تاريخ الإسلام. ص ص٠ ١١١‏ د١٠‏ 
مس ااام الخلا دهن خن 227١‏ ابن خر الأضامة ق تمي الميخابة: جح ضس خن ا وة 
حابة. مجلد ۲ ص ص : 13 _ 17 2 . الحميري. الروض المعطار. ص ۲٣۷‏ 


A4 


(۱۸) اہن سعد نفس المحدر ج ٤‏ ص ص ٣۰۸ _ ۲٢۰١‏ 


وانظر ابن شبه. تاريخ المدينه المنورة. ج ٤‏ صس. .١١١١‏ وكذلك صحيه البخارء ۹ 71 
)1١(‏ موفق الدين عبد الله بن قدامة المقدسي. الاستبصار قي نسب الصحابة من الأتصار. EEL‏ 
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وقد شهدت الريذة تحركات مكثفة بعد مقتل الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه. 
N‏ 
للسبر إلى البصرة في سنة ۴١‏ ه / ٠١١‏ مء ونهج نفس الشيء الحسين بن علي حينما 
ا a NY / a‏ /. وممن تزل الريدة 
بعد مقتل الحسين بن علي ٠١(‏ محرم ١ه‏ / ' ١‏ اکتوبر ٩۸۰‏ م) آحد آعوانه وهو 
المرقع بن ثمامة الأسدي الذي بقي بالربذة حتى توف يزيد بن معاوية بن آبي سفيان 
(سنة ٦٤‏ ه / م) حيث اتصرف بعدها إلى الكوفة("". 

وينسب إلى الريذة بعض رواة الحديث منهم أبو عبد العزيز موسى بن عبيدة بن نشيط 
الربذى وأخواه محمد وعبد الله وقد توفي موسى هذا بالربذة سنة ٠١١‏ ها""ء وممن 
ا الرمذة من رواة الحديث للإقامة بها إبراهيم بن حمزة بن مصعب بن الزسير 

بن العوام من أهل الطبقة السابعة حيث يذكر انه كان «يآتي الربذة كثيرا ا 
ويتجر بها ويشهد العيدين بالمدينة» وقد توف إبراهيم بالمدينة سنة ۲۳۰ ه(٤ ۸٤‏ م)٠‏ 

أن قاضي القضاة يحيى بن آكثم الذي عمل للخليفة المتوكل عام ٠٠١‏ هد / 

E LT E RT 

ويحسن بنا أن نشير إلى أن المنطقة كانت من الأماكن المحببة لنفوس الامراء والخلفاء 
من بنى العباس للاستراحة أو للاقامة فيها. ومن أبرز الخلفاء العباسيين آبو جعفر 
المنصور والمهدي وهارون الرشيد اللذين أجروا الكثير من الاصلاحات والمشاريع الخيرية 
على طرق الحج بين العراق والحرمين الشريفين وحذا حذوهم في تقديم الأعمال الخيرية علية 
القوم من ارا ووا قان وتخا هة اكان لسا لاط الاس اعا 
مماثلة ياتي ٿي مقدمتهن السيدة زبيدة أم جعفر زوجة الخليفة الرشيد التي بذلت العطاء 
وأنفقت الكثير في إنشاء المنازل وبرك المياه لخدمة حجاح بيت الله الحرام على طول الطريق 

الكرفة إلى مكة. ومن أبرز ما عملته هذه السيدة الكريمة توفير المياه العذبة النقية 
لحجاج بيت الله الحرام في مكة المكرمة وذلك بحفرها القناة المسماة اسم «عین زبید 3» 
رانشنانها الغذية من الأعمال ال ف اكل م اكا ا وتن الاکن لقیت 
الرعاية والاهتمام منطقة الربذة التي عمرت فيها الدور والمساكن والبرك والأبارا") 


)1 الطبری. ج .١‏ القسم ٦‏ ص ص: ۳۱۷۳۸ ٣٣٤٤ ۳۱٤١‏ . 
ابن الاأثر. الکامل ق التاریخ. ج ۲ ص ص TNE TET‏ 4 
(Y۱)‏ این الأثير ‏ نفس المصدر: ج ٠٤‏ ص ص ST TV‏ 


(۲۲) الدينوري. الآخبار الطوال. ص: ٠٥۹‏ . 
)۲( ياقوت الحموي. معجم البلدان. ج ۲ ص: ۲۹ . 

وانخلر آیضاً ابن سعد: الطبقات الکبری. ج 2. ص ص: ۲۰1-۲۹۷ . 
(٤(‏ ابن سعد نفس المصدر, ج ۰۹ ص ص: ٤٤۱‏ ۔ ٤ ٤٣‏ 


وانظر ابن حجر. الإصابة في تمييز الصحابة, ج ١؛‏ ص ص: ٠ ١۷-١١۱١‏ 
(۲٥(‏ ابن خلکان. وفیات الأعیان. ج ٦‏ ص ص: ٠١۷ ١١١‏ 
)۲١(‏ عن هذا الموضوع آنظر بحتنا المعلول عن درب زبيدة. 

Saad. A. AI-Rashid, Darb Zubaydah, pp.15—35 


وانظر أيضاً: «شخصيات إسلامية أسهمت في عمارة طريق الحاج من ن الكرفة إلى مكة المكرمة»: مجلة كلية الآداب. 
جامعة الك سعود. (المجلد الخامس) ۱۹۷۷ - ۱۹۷۸ ص ص: 5 - ۷۷ . 


(۲۷) الإمام أبو إسحاق الحربي. كتاب «المناسك». وأماكن طرق الحج ومعالم الجزیرة. ص ص ۲۲۹ ۔ ۳۹ 


التالطهة 
الفصل الأول: خلفبّة تاريخبة 


)٤(‏ الربذة قي المصادر المبكرة 

إن ما نجده في المصادر الإسلامية المبكرة باختلاف اختصاصاتها ما هو إلا إشارات 
محدودة مرتبطة بطرق الحج» كما وردت إشارات عنها في كتب التراجم وبعض المصادر 
الأدبية المبكرة. ويآتي ذكرها في هذه الكتب فيما يتعلق باستحد اث حمى الربذ ة وحدوده آو 
عندما قدم إليها الصحابي الجليل بى ذر الغفاري ووفاته فيها أو عند ذكر الرندة 
كمحطة رئيسية من محطات طريق الحج العراقي E‏ 
التي تلت مقتل الخليفة ختمان بن عفان اوعد ترجا بض اتات اة مل 
كان لها إتصال بالربذة كتلك التي أشرنا إليها آنفاً. 

ومن المصادر التاريخية التي ورد فيها ذكر الربذة تاريخ الرسل والملوك» للطبري (ت 
N E E E OS E E‏ 
والیعقوبی (ت: ۲۸۲ هھ / ۸۹۷ م) في تاريخه»ء والمسعودي (ت: ۲٣١‏ ه / ٩٥٦‏ م) في 
مروج الذهب وغيرهاء ومما ورد في المصادر التاريخية عن سكن آبي ذر الغفاري الربذة 
ما ذكره الطبري على as EONS SO‏ 
وأقطعه عثمان صرمة من الإبل وأعطاه مملوكين وأرسل إليه أن تعاهد المدينة حتى لا ترتد 
أعرابياً ففعل»). أما كتب التراجم فنجد فيها ذكر الربذة عند الحديث عن ترجمة آبي 
ذر الغفارى أو عند ترجمة أحد الصحابة والرواة أو المشهورين من الشخصيات وقد ذكرنا 
Dl SS NEE TS aS‏ 

من دة الان اتات ن مغرف اا مهات لان ع البو اة الفا ي ةة 
الصحابةء لابن الأثير والاستبصار في نسب الصحابة من الأنصار لابن قدامة المقدسي 
وسير أعلام النبلاء للذهبي والاصابة في تمبيز الصحابة لابن حجر العسقلاني ووفيات 
الأعيان لابن خلكان الخ.. 

أما المصادر الجغرافية فقد أعطتنا معلومات مختصرة ولكنها هامة جداأ حيث تركزت 
المعلومات عن الربذة بصفتها محطة رئيسية على طريق حح العراق بين الكوفة ومكة 
المكرمةء واستطعنا أن نعرف الوسائل التي كانت متوفرة في الربذة وكذلك تاريخ انتهائها. 
ومن هؤلاء الجغرافيين نذكر؛ 

ابن خرد اذبة (ت: ۲۷۲ ه / ۸۸١‏ م)ء اليعقوبي (ت: ۲۸١‏ ه / ۸۹۷ م)» الحربي 
(ت: ۲۸۵ هھ / ۸۹۸ م)» ابن رسته (ت: ۲۹۰ هه / ٩۰۳‏ م) قدامه (توق حوالي 
AV gE ATE RITE TTAT‏ 
هھ / ۹۸۸ م) وأخيراً ياقوت الحموي (ت: ٦۲۷‏ ه / ١۲۳۹‏ م). فابن ريسته يضع الربذة 
على ۲۳ ميلا بعد مغيثة الماوان و ۲١‏ إلى السليلة . أما الحربي فيجعل المسافة من 
aa e ESS a TT Na CA SE‏ 
عن المصادر الاخرى بانه يبحدد موقع الربذة بالنسبة لخط العرض› »> وقد وضع المسافة 
بين السليلة والريدة ۲٣‏ س وعرض الربذة خمسة وعشرون کا ٠‏ وجعل المساقهة بين 
الريذة والماوان ب ۲٠١‏ ميلا" ". ويحدد كل من ابن خرد اذبه وقد امه والمقدسي المسافة بين 

artes ON SES‏ ولكنهم يخطئون ق تسلسل المحطات الواقعة ق 

Ee‏ ألا رنف فدامه لر بان اء فا كتنر وها مير ١١‏ آها المعلومات 


الطبري؛ ج ۱ قسم ۵ ص؛ ۰ .۲۸٦‏ 


ابن رسته؛ الاعلاق النفسية. ص: ۱۸۷. 


الهمد اتى؛ صفة جزيرة العرب» ص: ۴۳۸. 
أنظر: ابن خرداذبه؛ المسالك والممالك ص: .٠١١‏ 
قد امه كتاب الخراج» ص: ۱۸١‏ والمقدسي. أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم. ص: .٠٠۸‏ 


(۳۲) کتاب الخراج؛ ص: .۱۸١‏ 


( 
( 
)۳١(‏ «المتاسك» ص: ۲۲١‏ ص: ۳۲۷ . 
( 
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۷ جل سنام اندي يبد عن موقع الريدة بحوالى 
۲ کم شما 
۸ جيل الربذة الى الغرب من الموقع بحوال ۲ كم 
۹ منظر لأحد السدود المندفنة على سفح جيل المحاوان, 
٠‏ كم شمال شرق الربدة 
۴١‏ جبل آم حسك. جبل أبيض مميز الى الشرق من الربذة 
١‏ مهد الدذشس: ونسدو مهحطة الحصح القد سمة على درب 
زبیدة 
۲٣‏ صورة حوية لمنطقة التعدين القديمة في مهد الذهب 
Aerial view of the ancient golcl‏ 234 
wOrkINGS‏ 
Jabal Sanam, about 12 km north of‏ 235 
al-Rabaclhah‏ 
Jabal al-Rabadhah, about 2 km west of‏ 236 
al-Rabadhah‏ 
Silled-up dam atl the foot of Jabal‏ 237 
awan, 50 km north-east of al-‏ 
Rabadhah‏ 
Umm hHasak: a distinctive white moun.‏ 238 
ain to the east of al-Rabadhah‏ 
Mahd al-Dhahab (the place of gold) —‏ 239 
Ihe site of a way-station on the Darb‏ 
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التي آوردها الحربي فتعد من آغزر ما قدمه الجغفراقيون عن الربذة. والأوصاف التي 
ذكرها الحربي تنطبق إلى حد كبير على موقع الريذة الأثري. ويمكن الإشارة إلى بعض ما 
ا الحربي من معلومات على اللخوالنال ... 

«ومن الربذة الى السليله ثلاثة وعشرون ميلا وتنصف وبا قصر ومسجد لأبي ذر 
صاحب رشول الله صا الله عليه زسلم» يقال أن قبره فيه(): ونستنبط من المعلومات 
التي أوردها الحربي بأن المسجد المنسوب إلى أبي ذر كان به قبر ومنارة ورحبة. ويروي 
الحصسربي بن «الربذة لقوم من ولد الزيير بن العوام وكانت لفزارة وبها يسرة 
إحداهما مدورة. ولها مصفاة والاخرى من المنزل على أقل من ميل > مردعة»(° . أما آبار 
الركذة فيضفها الخربي ايضا انها كثية غر أن ميغ E E‏ 
منها بثر أبي ذر وآبار أخرى ينسب بناؤها إلى الخليفة المهدي والأمير العباسي عيسى بن 
موسی . . ويزودنا الحربي بمعلومة أخرى مهمة وهي آن الخليفة هارون الرشيد كان يسلك 
LOT AE O a‏ 

وپنفرد GR EB E a e‏ الأهمبه حيث 

«ومن مغيتة الماوان ٤‏ میا وهو منزل فيه أعراب وماء كثير من برك وآبار 


ا 


وفيه مذزل أبي ذر الغفاري وقبره وفيه مسجد جامع وهي من القرى القديمة لي 
الخاعة 0 

۲۲۷ المناسكء ص:‎ )۳١( 

(*۳) المناسك» ص ص: ۲۲۷ - ۲۲۸. 

.۲٣۱ المناسك ص ص: ۲۲۸ ۔‎ )۳١( 

(۳۷) الاعلاق النفيسة؛ ص:۷۸٠.‏ 


ا 
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اللسزلمطه 


N 


)١(‏ الدراسات الحديثة حول الربذة 


وأول من حاول التعريقف بحمى الربذة وتحقيق موقعها الشيخ محمد بن عبد الله بن 
بلیهد (ت: ۱۴۷۷ هھ / ۱۹١۷‏ م) رحمه الله غير آنه لم يوفق في تحديد موقعها حينما 
قال: 

«والربذة لم تعرف في هذا العهد إلا أن تكون (الحناكية) أو قريبة منها»"“) ولعل 
EN A A arl EN a E E a‏ 
الجاسر وذلك عندما كتب في مجلة العرب ۱۲۸٦(‏ - ۱۳۸۷ هد / (۱۹١۷‏ تحت باب 
(أبحاث جغرافية أثرية) مقالا بعنوان: «الربذة في كتب المتقدمين» استعرض فيه آهم 
الملصادر الجغرافية التي ذكرت الربذة والمعالم الجغرافية الدالة على موقعها سواء كان 
E N N RT‏ 
بقول فيه: «وعلى ما تقدم أرى أن موقع الربذة (يقصد المدينة لا الحمى). فيما بين بركة 
بي سليم وبين بئر النفازي» بل لا أستبعد أن هذه البئر كانت من أبار الربذةء وقد تكون 


g™ 


البئر التي كانت تعرف قديما باسم بئر أبي ذر الغفاري) فحرّف الاسم»*. غير أن الحظ 
لم يكن حليف الجاسر للتوصل الى تحقيق موضع مدينة الربذة. وبعد ثمان سنوات من 
البحث السابق الذكر تمكن الجاسر من معرفة الموقع الحقيقي للربذة وذلك حينما زار 
المكان الذي تقع فيه بركة أبي سلیم -۱٤(‏ ۱۳۹۰/۳/۱۰ ه الموافق ۲۹ و ۲۷ مارس 
٥‏ م) وتأكد له بأن موقم الربذة يجاور هذه البركة المذكور اسمها على خارطة المملكة. 
وشاهد بنفسه آثار القرية (هكذا يسميها) وبقايا أسس البناء (). وأيد الباحث محمد 
بن ناصر العبودي ما ذهب إليه الجاسر في مقالة نشرها في مجلة العرب» وأعطى أيضا وصفا 
متواضعاً للموقع الأثري المجاور لبركة أبي سليم والمعالم الجغرافية القريبة منها"). 

ويقتضي امقام الإشارة إلى أن الاستاذ سعد بن جنيدل ضمن بعض المعلومات عن 
الربذة في كتابه «معجم عالية نجد»؛). كذلك فعل الاستان عاتق بن غيث البلادي في 
«معجم معالم الحجاز». وي كتابه «معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية "٠ء‏ كما 
تم تسجيل بعض المعالم الأثرية في موقع الربذة ضمن مشروع المسح الأثري الشامل 
لدرب زبيدة الذي تقوم به إدارة الآثار والمتاحف بوزارة المعارف( “). 

ولقد جاعت النتائج التي توصلنا إليهاء والتي ذکرناها بشکل موجز پې معرض بحثٹ 
مطول بتعلق بدراسة تاريخية وأثرية عن طريق الحج من الكوفة إلى مكة المكرمة والمسمّى 
بدرب زبيدة والموثق بدراسة ميدانية مطابقة لمعلومات الشيخ حمد الجاسر. وذكرنا في هذا 
البحث بأن موقم الربذة يتوافق مع رسم بركة أبي سليم المدون في خارطة المملكة وهذا 


ما فی بلاد العرب من الآثارء ج ۳ء ص: ١۷‏ 


متقدمین. الحرب ٠»‏ م ١‏ ج ۵ (ذو القعدة۔- ۱۳۸۹ ه). ص ص .٤۲۷ ٤۱۸:‏ 
۰. چ۷ (محرم ۔ ۱۳۸۷) ص ص 1۲۹ ۔ 1۳١‏ 


EN 
ھں‎ )۱۲۸١ (ذو الھجة۔‎ ١ ج‎ 
۷۲۷ ۷۲٤ ف ۸ (صفر ۔ ۱۳۸۷) ص دس‎ 


ENS, 


۷۲۹ : ج ۸ (۱۳۸۹): ص‎ ١ «الربدة محل الحرب م‎ )٤٥( 


د امدق 


کر 0 یندا 


٣و ٤‏ / رمضان ۔شوال ۱۳۹۹ھ / سد 


- جمد الجاسي «الربا ید موقعهاء العرب» ج ۲۰۱ (رجب ۔ شعبان / اغسطس‎ )٤١( 


سا» العرب ONT‏ 


(۷) محمد بن ناص العبودي. «الربذة أ 


E 


ا معجم بلاد القصیم؛ ج ۱ء ص ص: ۲۰۲ ۔ .۲٣۷‏ 


(۸) سعد بن عبد الله بن حذيدل, عاليا د ١‏ ص س: ۵۷۱ _ .9٩۹۱١‏ 


(4۹) عاتق بن غیث البلادء الم الحچاز: ج ٤‏ ص ص: ۱۹ ۔ ۲۷. 


معجم المعالم الجغرا اندر ری ن 303006 


. الاطلال‎ )*١( 


۳ )۷۹/۱۹۹ م) ص ص: 9۹ ۔ 1۰ (لوحة ۳۹ آ). 
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البعثة الأتسرسة اسجامعة املك سعود 
جبل الربذة 


الزلطل 
الفصل الأول: خلفبَة تاريخبة 


ملخص لابحاثنا قى أهمية موقع الريذة 


ER ER O E ESSN‏ ا ت 
الجزيرة العربية وفي مكان متوسط بين نجد والحجاز, ويتمتل هذا الاستيطان قي قيام مدينه 
إسلامية تعود جذورها إلى عصر الخلافة الراشدة » وربما قبل ذلك بقليل ٠‏ وتمتد مرحلة 
الاستيطان الحضاري حتى مطلع القرن الرابع الهجري. وهذه المرحلة تغطي فترات 
اة شام انها تشمل خضر الرمالة والخلافة الراشةة. والعصر الامزف والعصر 
العباسي الأول وجزء من العصر العباسي الثاني. إذ أن تخريب الربذة الذي وقع (سنة 
۹ ھ / E A‏ المقتدر بالله ۲۹٥(‏ ها هھ / ۸^ EE‏ م). 
وخلال هذه الفترة الزمنية التي تمتد تمتد ما يقرب من ثلاتة قرون نلمس مدى الأهمية التي 
e ST E a‏ الدولة حتى 
القرن الثاني الهجري (الثامن الميلادي). فان المدينة السكنية بد أت في النمو تدريجياً منذ 
قدوم آي در الققاري إلمها رايت مذ لذ( لوت ةماتق لبا ء كما لاحظنا من الأدلة 
السابقةء وقد زاد من آهمية الربذة بانها تقع على طريق الحج الرئسي القادم من الكوفة 
NN AS IGN SES ESE EE TS‏ 
افع اتا غامره كه الت و اك وها وة اه اة دة 
العباسية ومن بعدها مدينة سامراء واتصلت الربذة بهذه المدن بدون آي شك من الناحية 
المضارية رالاقتصادية والسماسية : كطا كان لوقع الريذة أهمية :اقتاد لانها ترط 
E‏ ا الملشهورة في الجريرة العربية ومن أهمها منجم «معدن النقرة» في 
الشمال()» و «معدن بني سليم» خفواًا (). بالاضافة الى وجود مناطق تعدین آخری 
و فان سكان. الربذة ل بذ وانهم :استفادوا من هذه الميزات الكبيرة ممثلة في 
ا و ا ا و ا اا اسای 
الكمجرة متل فة والة نة والطائف واليمافة؛ زد جل ذلك الاتفانة من مرون قوافل 
الحجيج والمسافرين الى الأراضي المقدسة على مدار السنة. كما استفادت من موقع الربذة 
المدن والقرى الكثيرة ذات الواحات الغنية بالانتاج الزراعي والحيواني لعرض انتاجهم 
قي الربذة والمحطات القريية الواقعة على الحج ومن هذه المدن والقرى: يأتي ذكر 
اش ى لرا زه ي كاد او امف ولد لك فان الكهف عن اا لادا ا د 
في الربذة من مبان وصناعات فخارية وزجاجية وحجرية ومعدنية سيعطينا فكرة واضحة 
E E EEE E NT‏ 


)٥٤(‏ کتاب «المناسك. ص ص:؛ ۲۲۱ ۔ ۲۲٢‏ وانظر 
Saad A. Al-Rashid, Darb Zubaydah. op.cit., pp. 97, 124‏ 
وانظر حولیه الأطلال ج ٤‏ (۰۰ ۱ه / ۱۹۸۰) ص ص٠ ۳١‏ ۔ ۳۷ (لوحة .)٣١‏ 
)٥۵(‏ کتاب «المناسك. ص ص: ۲٣۲‏ ۔ ۳۲۹ 
Saad A. Al-Rashid, Darb Zubaydah, op.cit., pp. 98—9, pp. 128—9‏ 
واتار الاطلال. ج ۲ (۱۹۷۹/۱۳۹۹). ص ص ٥١‏ ۔ ۵۷ (لوحة ۳٣٢‏ ۔ ٣٢‏ ا). 
)١(‏ عرام بن الأصبع السلمي. كتاب أسماء جبال تهامة وسكانها ص ص: 1١ 1٤‏ 
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المحطات الرئيسية والمنازل الواقعة على طريق حج العراقي 


الك ةة 


e‏ القادسة 


)١(‏ العذيب 
- وأدي سعد / واد ي السباع 


(ه) المقبة 
الجلحاء 


)١(‏ القاع 
E‏ 


(۷) زبالسه 
التنانر 


(۸) الشقوق 


- ردان / درین 


)٩(‏ البطان 
2 المهليية 


)١١(‏ التعليدة 
- الغميس (العين) 


)١١(‏ الخزيمية (زرود) 
- بطن الأغر (الأغر) 


)١١(‏ الأجفسر 
ا 


(۳) فيد 
- القرنيتين 
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0 اا ع 
- قروري 


)١۷(‏ معدن النقرة 
السمط 


(۸) معيثة الماوان 
- أريمة (أورعة) 
(۹) الريبسذة 


کب الروته 


)۲١(‏ السليله 
aN Ae‏ 


)١١(‏ العمق 
الصفحة 


E) 
عقبهة الكراع (الكبرانه)‎ 
أفاعیه‎ )۲۲( 
الكبوانه (الكيرانه)‎ 
المسلح‎ (Yé) 
القصر‎ 
الغمسره‎ (۲°) 
اوطاس‎ - 


)1( ذ ات عرق 


1 عحطات دراس زبيدة 
( جح و تسافا : كد. 
سعد بن عبد العزيز 
الراشد) 
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ا 
ل 


الفصلالتاني 


آثار منطقة الريذة 

بعد الدراسات الإستطلاعية لموقع 
الربذة الأثري ومن خلال المسح الأثري 
تبين أن الموقع؛ يمتد من الشرق إلى الغرب 
لا هوان 284 ا و 
الشمال الى الجنوب مسافة تصل الى 
٠٠ ٠‏ متراء وتظهر على سطح الموقع تلول 
أثرية ذات إرتفاعات متفاوتة وتبدو عليها 
الإمتدادات الجدارية الحجرية لأسس 
المباني المنتشرة في أرجاء الموقم» كما 
لاحظنا وجود مقبرة إسلامية قي غرب 
الموقع وأعداد كثيرة من الآبار المندفنة 
عدى بتر واحدة فقط لا زالت تستعمل 
حتى الآن. ومن المعالم الأثرية البارزة في 
الوقع البركة الدائرية في الشرق وإلى 
الشمال منها بركة مربعة تيعد عنها 
بحوالي كيلين. وتنتشر على سطح الموقع 
الكسر الفخارية والخزفية الزجاجية. كما 


الجهة الشمالية خاصة التل الكبير الواقم 
E TN‏ 


الفصل الثاني: TTT‏ 


OFS ON SNE REO 
e ELE Sl r a 
البركة باإاتحاه الغرب بحيث يتبين أن الموقم ينقسسم الى قسمين جنوبي وشمالي وفي حالة‎ 
إزدياد غزارة السيول والأمطار فإن المياه تغمر كافة آرجاء الموقع . ولا شك أن غمر المناه‎ 
للموقم على مدى مئات السنين أضر إلى حد كبير بيقايا الأطلال المعمارية والمخلفات الأترية‎ 
الأخرى.‎ 


خطة الحفر الأثري. 

لكي نعرف العمق الحضاري لمنطقة الربذة فقد كان لا بد من إجراء حفريات آثرية ق 
E A a‏ ا ا 
E‏ ا a‏ 

Vl‏ م) للحفر الأثري وهي ( أ) في الجهة الشرقية. (ب) في منتصف الموقع 

و (ج) في اقطى الغرب 0ء وف االموسم الثاني ٠٤١١/1/١١ ٤ ٠١(‏ هد / المىافق 
هارن ال ۳ اريل ٠۹۸٠‏ ) اشملت اعمال الحفر بالإضنافة الى الواقع السابفة (ة) 
الى الشرق من المنطقة (ب) وموقع (ه) وهو يتوسط بين منطقة (ب) ومنطقة (ج)0). 

ويعد النتائج المشجعة والإكتشافات الأثرية الجيدة التي تحققت ف الموسمين 
eA VEVO E TESS E E‏ 
فبرایر وحتی ٩‏ مايو ۱۹۸١‏ م) على وضع مجموعة من اللوحات الشبكية (١٨ءاكرء‏ لأا9) 
لكافة الموقم الأترى والتي ثكم برجب هذة اللوحات اختان المربغات المران الجفر فيها 
حسب التسلسل الرقمي والأبجدي في كل لوحة كما تم البدء في وضع خارطة كونتورية 
للمنطقة الأثرية ككل وتحديد ما بتخللها ويحيط بها من ظواهر طوبوغرافية . وتم وضع 
ق ال يراهو ال الا بوك هر ارت الف 
لطريق الحج والجزيرة العربية"*)» وبهذا فقد حققت أعمال التنقيب الأثري من المويسم 
E O O O‏ 
٣ -‏ يناير ۱۹۸١‏ م) نتائج علمية هامة توضح عمق الحضارة العربية الاسلامية في منطقة 
الربذة وتم الكشف خلال هذه المواسم عن بعض الأطلال المعمارية للقصور والمنازل 
السكنية والأسواق ومستود عات حفظ المياه وبقايا الأواني الفخارية والخزفية والزجاجية 
والمعدنية والكتابات والنقوش الإسلامية وكلها تعطينا معلومات عن جوانب حضارية 
Ea Ea E CE ST COS E‏ 
اا ال الاو ق ا ان ا الح اتخ با وسوا 
O O E IEE RT OT‏ 
لجلب وخزن مياه السيول والأمطار داخل المنازل وخارجها بالاضافة الى تصريف المياه 
و اا ا ا ازل ن ا ا 
السكنية» كأساسات تقوم عليها الجدران المشيدة بقوالب اللبن المجفف» كما استخدموا 
أخشاب الطلح والسلم في تسقيف المنازلء ويتضح أيضا ان المنازل كانت مطلية بالنورة 
أو بطبقة جصية سميكة وأن بعض الغرف كانت على ما يبدو تزينها بعض الربسوم الملونة. 
وسنحاول في الفقرات التالية القاء الضوءء ويشكل مختصر على الجوانب الحضارية 
ل اة ى ريد درن مالفال الط ال فة ان ذلك اة 
كانه عند الاق نكر نقائح ابات الريدة ف المستقل القريف ان شاء الله 


)٥۷(‏ سعد عبد العزيز الراشد «تقرير موجز لنتائج الموسم الأول للحفائر الآثرية في موقم الربذة الإسلامي» مجلة كلية 
الآداب» جامعة الریاض: م ۷ (۱۹۸۰) ص ص: ۲۹۹ ۔ .۲۷١‏ 

(۸) سعد عبد العزيز الراشد «تقرير موجز لنتائج الموسم الثاني لحفائر الربذة. مجلة كلية الآداب ٠‏ (جامعة الماك سعود), 
٣‏ ¥ (1۹۸۱ م( ص ص ۲٣۷‏ ۔ .۳۸١۷‏ 

(۹) سعد عبد العزيز الراشد «تقرير موجز لنتائج الموسم الثالث لحفائر الربذة )۱۹۸١/٠١ ٠١(‏ مجلة كلية الآد اب٠‏ جامعة 
الك عرد م ۹ ۱۹۸۲ م ص ص: ۳۳۹ ۴۵۹. 
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الزسطة 
E E‏ 


)١(‏ المساجد 

ENE EN gE GE OAL EK EAN Eka 
aT REE LIE a SEEN LS E 
كشفت الحفريات الأثرية عن مسجدين في موقع الربذة حتى الآن» أحدهما في الناحية‎ 
ل ا ر ا ا‎ 
السكنية . ويمكن وصف المسجدين المكتشفين كالتالي:‎ 

أ س امسج الغردسى 

لقد تم إكتشاف هذا المسجد خلال أعمال التنقيب في الموسمين الأول والثاني في تل 
شش غر لرن اطق عليه مر رج وين بت عة الخفن أن مدا المشجب كر 
E TS A a a a a hha‏ 
و اا ار اا من اا ال ف م اول وکن انه 
من رواقين أماميين ومحراب بارز في منتصف جد ار القبلة» ورواق شرقي وآخر غربي 
E A aa a |‏ ر 
مدخل رئيسي شمالي وله ثلاث عتبات تؤدي الى داخل المسجد وهناك مدخل جانبي في 
الجهة الشمالية الغربية يؤدي الى الرواق الغربي. وعلى يسار المحراب من الجهة الخربية 
يظهر بناء مستطيل الشكل يمتد من جدار القبلة باتجاه الشمال بطول ۷٠ × ١,۸۰‏ سم 
تقريباً والبثاء مفر غ من الذ اخل وله فتحة في ركنه الجنوبي الغربي. ولا نعرف سبباً لوجود 
هذا البناء في هذا المكان بالذاتء وربما استخدم نمشادة قاعدة لمذبر المسجد إذا كان 
الك مكب اك اال حوره ان هاا اني امین روما کات وع ا 

يعض الجرار الصغررة والأباريق لتبريد مياه الشرب للمصلين. 

o‏ الملسجد بأكمله بني بالحجارة ذات الأحجام المختلفةء إذ أننا لم نلأحظ وجود 
RSS IE SAE ERE ASA AT TÊ‏ 
ال م رت و ل عل وران لمت وساف اج ر اهال 
فة سك صان امسج وال مسو لاح ان خر كداز مجه العا 
قد سقطت بسبب وجود إنخفاض ربما كان مكان حوض لتجميع المياه من البذر المجاورة. 
Sg E O e N Os‏ 
أساسات المسجد مدعومة بجدار حجري قي الضلمع الشرقي للمسجد. وقد بلغ مجموع 
قواعد الأعمدة التي كانت تحمل سقف المسحد ۲١‏ قاعدة وتتميز القراعد المستطبلة 
والرنةة بانه قوية ومبنية أيضاً بالحجارة وترتفع من هذه القواعد أعمدة يبدو أنها كانت 
اسطوانية الشكل. وظهر لنا ان القواعد التي وضعت ف الأركان الأربعة التي تتفرع منها 
الأروقة والساحة المكشوفة كانت تحمل عمودين ذات شكل إسطواني 

E E O CN O E 
كانت تجدد بين حبن وأخر حيث لاحظنا تعدد طبقات الأرضية الحصوية داخل المسجد‎ 
ويبدو بشكل واضح أن جدران المسجد من الداخل كانت مغطاة بطبقةه جصية سميكة‎ 
حيث يتضح ذلك من قواعد الأعمدة وبقايا الجدران من الد اخل وأن المسجد تعاقبت عليه‎ 
فا ع و ر ا ا ا و‎ 
EN al ENES EEL 

ومن قا كه السود كو مجه ع تفل ا اا و 0 
يجعلنا نعتقد بان هذا هو المسجد الجامع للمدينة وإذا ERE‏ المساحة الداخلية 
الفعلية التي تصل الى حوالي ۳۸٠١‏ م' يتبين لنا أن هذه المساحة تسمح لعدد كبير من 
الناس لتأدية الصلاة فيه ولعل العدد يصل في الغالب الى آكتر من ستمائة مصلي» زد على 
ذلك ان ا مسجد قد بني في مكان متطرف من المدينة السكنية ولا تتصل به أي مباني أخرى 
اللهم إلا وجود بثر قريبة منه وربما آثار لأحواض الغسيل والطهارة ونحو ذلك خارج 
الجدار الغربي للمسجد لم تتضسح معالمها بعد . أما المنارة أي منذنة المسجد فلم نجد لها 
أثر حتى الآن» على الرغم من أن بعض المصادر تشير بان أحد مساجد الربدة كان به 
منذنة. 


119 
۹ 


خط امسج الشسسر ن 


۳۷ 


۳A۸ 


۳۹ 


Plan of lhe western mosque 


منظر للمسجد من الداخل باتجاه القبلة 
الركن الجذوبي الغربي للمسجد في المنطقة السكذية 
e)‏ 


منظر عام للمديتة السكنية )٠١١(‏ باتجاه الجنوب 
ونددو المسحد قى مقدمة الحسورة 


طط للمسسجد في مسوقع )٤١١(‏ 


Plan of the mosgue in Site 401 


View of the mosque in Site 401 looking 


south-west 


south-west corner of the mosque (Site 
401) 


View of interior of the mosque towards 
the giblah 
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با س دسجل المنطقة السكدسة الهدو دة 


يقع هذا المسجد ضمن المنطقة السكنيةء الجنوبية (منطقة )٤١١‏ وقد تم الكشف عنه 
ف المویسم الثالث ٤ /۲٣(‏ ۔ ۱٤۰۱/۷/۰‏ هھ ۔ ۲۹ فبرایز - ٩‏ مايو ۹۸١‏ م) وبني 
الملسجد في الجزء الشمالي الشرقي من منطقة التل. وهذا المسجد يختلف عن المسجد 
الأول بأنه أصغر من حيث المساحة والتخطيط المعماري ولكن جدرانه أكثر سماكةء وتبلغ 
أطوال المسجد ٠١,٠١ × ٠١,۳۰‏ متراً تقريباً وقد بني المسجد باللبن على أساسات من 
الحج, وكسيت جدران ٠‏ من الداخل بطبقة جصية . ويلتصق المسجد بالمنطقة 
السكنية من ناحية جداريه الجنوبي والغربي . ويتوسط جدار القبلة محراب مجوف 
مستطيل الشكل ويكتنفه من الجانبين كتفان بارزان عن سمت الجد ار ويقابلهما قي وسط 
السجد بقايا قواعد اغمدة مربعة الشكل؛ بنية من الحجر, كانت تحمل سقف المسجد: 
والتفاصيل المعمارية توضح أن المسجد كانت له أربعة أبواب» أحدهما يقع في الجدار 
الجنوبي (غرب المحراب) أما الجدار الشرقي فيتوسطه باب يؤدي الى ويسط المسجد. 
ويقابل هذا الباب باب آخر في الجدار الغربيء غير أن هذا ال ألغي في فترة 
لاحقة» والمدخل الرئيسي للمسجد يبدو أنه بقع في منتصف الهداد الال حك طهر 
مقدمة مينية بالحجر عبارة عن سلم من د ث عتبات. ويتضح من التفاصيل المعمارية 
کک لجدار المسجد الجنوبي» مما يلي القبلةء بأن تلك المنطقة كانت مخصصة 
لأغراض الوضوء والإغتسال. وقد لاحظنا خلال أعمال الحفر للموسم السادس بأن 
ا )٤‏ فعند الكشف عن 
السور المحيط بالمنطقة السكنية إتضح بأن طرف السور الذي يتجه غرب المسجد يقع 
تحت الجدار الغربي للمسجد» e‏ الغربي للمسجد مما 
ا نعلل وجود هذه الكثلة البنائية بأنها ربما كانت تمثل قاعدة لمئذنة المسجد وأنها 
آلغیت ف فدر 3 سكذية لاحقة . وييدو أن الطبقة الجصية التي كانت تغطي جدار المسجد 
مو الال كف علا رشن مار ع آنا دة عر اكرون با اا إل ا 
وجود بقايا كتابات محزوزة في الطبقة الجصية خاصة في الركن الجنوبي الشرقي للمسجد 
انها لم تكن واضحة ولكن إتضح من ملامع الحروف لهذه الكتابات بأنها ربما تعود 

الى القرن الثالث الهجري (التاسع الميلادي). 


¥ 
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(۲) موقع ا 

يعتبر الموقع «أ» من المناطق الرئيسية التي بدىء الحفر فيها خلال الموبسم الأول 
والثانى ويقع هذا الموقع إلى الشرق من المنطقة الأثرية غرب البركة الدائرية. وكان عبارة 
عن تل أثري متوبسط الإرتفاع تبدو على سطحه بعض بقايا امتد ادات الجدران الحجرية 
الخارجية . وبعد خطوات الحفر التدريجية والوصول الى أعماق متفاوتة إتضح لنا بأن هذا 
الموقع يمثل حصنا أو نموذجاً لقصر عربي محصن محاط بجد ار حجري سميك البناء وله 
بوابة شمالية. ويصل سمل الجدار الخارجي الى حوالي ٠,١١‏ سم وبني بحجارة غير 
منحوتة وغير متساوية الأطوال» كما أن أضلاع الجدار الحجري غير متساوية الأبعاد. 
وتبلغ أطوال الجدران الأربعة على النحو التالي: 


الكذا الك EEE‏ 
الجدار الشمالي ا 
الخ ار التربين ۰۰ مترا 
الان الشرقي AT‏ 


ونلاحظ آن الجدار الشرقي ينحرف يمنة حيث بلتقي بالركن الشمالي الشرقي ببناء 
يشبه البرج ذي ستة أضلاع غير متساوية الأطوال. ويدعم جدار القصر أبراج دائرية 
الشكل ونصف د ائرية وضعت ف الأركان ولي منتصف كل جدار من جدران القصر. أما 
الكل التي لتر فون ف تت الخدا ن الال ورن تهت الر ا 
SRN EG EEE E e ENE,‏ 
جدران القصر. وتفتح جميع أبواب الغرف على ساحة داخلية. ويصل متوسط مساحة 
الغرفة الواحدة ٠,۴١ × ٠,۳٠١‏ متر تقريبا. وعند إجراء مجسات داخل الساحة الداخلية 
تبين وجود بقايا امتداد جد ارية لمخطط معماري لفترة سابقة تختفي بعض تفاصيلها 
المعمارية تحت أطلال القصر بوضعه الحاليء ولعل ذلك هو السبب في عدم الإنتظام 
الهندسي الذي أدى الى إنحراف الجدران الخارجية للقصر في الحالة التي وجدناه عليها. 

أما برج القصر الرئيسي فيقع في الركن الشمالي الشرقي وهو ذو ستة أضلاع غير 
متساوية وآطول أضلاعه : الجدار الشرقي حوالي ١ ٠‏ ,۸ متراً والجدار الغربى حوالي ٠,٠٠١‏ 
مترا. ويبلغ ارتفاع المعالم الجدارية في داخل البرج حوالي ٠,٠١‏ مترا. ويبدو من الشكل 
العام لهذا البرج بأنه خصص للحماية وربما كان مكونا من طابقين وله سلالم تدور حوله 
للصعود الى أعلى نقطة . ونظرا للخراب الذي تعرض له هذا البرج كان من الصعوبة بمكان 
تحديد تفاصيله المعمارية . وعلى أي حال فقد عثر د اخل غرف القصر وف الساحة الداخلية 
غل خر انات ارخسة نظ الاه مها اتخات الف السك ارالك اتن 
ف فشن فة القضي يما اتات عض الخرا اك ن قهن ايحي لضاف رل ذلك 
عثر على بقایا آفران للطبخ ومستود عات صغيرة ربما كانت مخصصة لحفظ الحبوب وكذلك 
عثر على موضع لصهر الزجاج في الغرفة الشمالية الغربية. 


٠‏ صضورة جوية للقضر ايا موقع(ا) جاتجاه الشمال 
١‏ مكان لصهر الرجاج لي إحدى الغرف بالموقع (أ) 
١‏ مدخل القصر لي الضلع الشمالي 
۳ منظر من داخل احد خزانات المياه المسقوفة 
Aerial view of the palace (Site A) looking north‏ 223 
Interior of a covered water tank‏ 224 
Entrance in the north wall of the palace‏ 2295 


226 Glass furnace in Site A 
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اله 
الفصل الثاني: آثار منطقة الربذة 


(۳) موقع ب 

يحتل هذا الموقع مكاناً متوسطاً من المنطقة الأثرية الشمالية للربذة وقد تم الكشف 
غت على موئ المواسم التلانة الأرل» ربكل ارقم رحد ةستكنة مستقلة .اة المساكة 
محاطة بمجموعة من الأسوار الضخمة مكونة من سبعة أضلاع مختلفة الأبعاد مشكلة 
مذزلا عربياً خطط هندسياً من قسمين على هيئة حذوتي فرس متد اخلتین غير متساویين. 
وله مدخل رئيسي يقم في الجهة الشمالية الغربيةء ويدعم هذا المنزل سبعة أبراج ذات 
أحجام متفاوتة وبني كل منها عند التقاء الأسوار مع بعضها البعض بما في ذلك نهاية 
الضلع الشمالي الشرقي عند المدخل الرئيسي للمنزل. ويبلغ قطر أحد هذه الأبراج» وهو 
البرج الجنوبي الغربي حوالي ٤,١١‏ مترا وهو یربط السور الغربي بالسور الشمالي. 
وبلغت آطوال آحد الأسوار وهو الجذوبي عشرة أمتار بينما وصل سمكه حوالي مترين» وقد 
د اة رافق الاي اة عل ااا ع اله اخ دو راتو عاو هن قرت 
ذات أحجام مختلفة تفتع أبوابها على الساحة الوسطى للمبنى كما زودت الفرف ف 
أركانها من الداخل بخزائن صغيرة لحفظ الأمتعة والحبوب وغبرهما. كما إتضح وجود 
اف عا ق الاه الد لخا غار عى مو عات ارخ مقر لف اء 
وبعضها الغسل إلى جانب احجار ا اجه اق الوه ن ل 
ة بأن الجدران كانت مطلية بالنوره كما كان لبعض الغرف 
دكاك للجلوس. وعلى جدران هذه الدكاك وحوافها ربسوم جدارية ملونة غير متقنة. ومن 
غاا احفر ق وط الساكة الرئة لهذ الوكة المتكنة حن مجو رة كنة 
سابقة» حيث ظهرت أرضيات مجصصة تعود لتلك الفترةء وعلى أي حال فإن هذه الوحدة 
السكذية تفا دموا مها TES‏ السكنية بالربذة؛ وقد عثر قي هذا 
الموقعم على موجود ات أثرية متنوعة سنشير اليها فيما بعده 


٤‏ صورة لوقع (ب) باتجاه الجنوب 
٥‏ وحدة للحرن ل موقع (ب) باتجاه الجدوب 
١‏ الركن الجذوبي الغربي لموقع (ب) وتبدو فيه بقايا الابراج 


۷ منظر لارسوم الجدارية ف موقع (ب) 


219 Site B looking south 
220 Storage unit in Site B looking south 


221 South-west corner showing remains of the towers 


222 Wall paintings from Site B 
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Converted by Tiff Combine 


١ الزيطة‎ 


EE NE 


٤ 
e) ١ 


٠ 
کک‎ 


۸ الموسم الأول للحفر الأثري لي موقع (ب) 


۹ اران بسچ عشر علیها خارجح الجسدار 


٠ه‏ منضر باتجاه الجنوب لاعمال الحفر الاثري ف موقع (د) 
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)٤(‏ موقع د 

تختلف المنطقة «د» عن باقي المواقع الا E‏ الحقر بالربذةء فهذه 
EE ETE u Ns‏ 
البحث والتي عاد ة ما تكون مدعومة بأيراج ضخمة. ولكنها e‏ نيدو كانت عبارة عن 
وحدات سكنية متصلة مع بعضها البعض وتجمع بين المساكن والأسواق والذي يبر 
حکمنا هذا هو وجود عشرات من خزانات المياه الأرضية المسقوفة والمبنية داخل ا 
السكنية . كما لوحظ كثرة إنتشار الأفران الفخارية اللخصصة للخبز أو لتحضير نوا ع 
کک > فعلى سبيل المثال عثر في مربع واحد فقط على ٠١‏ خا تعود الى 

ت سكنية متعاقبة. وهذا يدل دلالة واضحة على أن هذه المنطقة كانت ا لمديته 

TT‏ ن هذه النطقة عل خزائن لحقظ الحبوب واماكن لضنهر يحض انواغ 
المعادن كما لاحظنا وجود قطع من خبث الحديد» ولا يستبعد قيام آهل السوق بتحضير 
العقاقير الطبية ونحوها حيث نستدل على ذلك من بقايا بعض القطع التالفه من قوارير 
وأنابيب وبوتقات عليها علامات الصهر. 

وقد بنیت الغرف السكنية بما قي ذلك غرف خزانات المياه من قوالب اللبن المجفف 
بالشمس وأساساتها من الحجارة كما لوحظ بقايا طبقات النورة قي بعض جدران الغرف» 
وتختلف الغرف عن بعضها البعض من حيث المساحة ولعل متوسط مساحات ت الغرف صل 
ال ۲ × ۲ متر تقريباً . ويتضح من خلال الظواهر المعمارية الكثبرة في هذه المنطقة وجود 
فترات سكنبة متعددةء حيث نلاحظ الأرضيات السكنية المجصصة على عمق يصل الى 
۲ متر من بداية الحفر وعلى هذه الأرضيات ا حدران الوحدات السكنية مع وجود 
خزانات مياه أرضية من نفس نفس الفترةء وقد إستخدمت نفس جدران المرحلة المبكرة 
ااساسات اتشييد جدران رة سكنية تة کم تيت خزاناد المياه للمرحلة التثانية 
فوق أرضية المرحلة الأولى المبكرة. أما المعثورات الأثرية في هذه المنطقة فهي كثيرة 


ارط 
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١ه‏ منظر شامل لوقع (د) باتجاه الجنوب 

١‏ احد الخزانات الأرضية المسقوفة في موقع (د) 

٣ه‏ الركن الجشوبي الغربي موقع (د) يتقح فيه أحد 
خزانات المياه من فترة متأاخرة وقد حفر وبنى على 
فترة سكنية مبكرة 

٤‏ قناة توصل الياه الى أحد الخزاتات الأرضسة 
المسقوفة 

١‏ غرف وساحات داخلية ويبدو فيها خزانات أرضبة 
مسقوفة في الجزء الشمالي الشرقي لموقع (د) 


211 General view of Site D looking south 
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212 Feeder channels 


supplying under- 


ground water tanks 


213 Rooms and courtyards with coverecl 
water tanks in north-eastern area of 
Site D 


214 One of the earliest underground water 


Plan of Site D E 1 ا م ا 1 ا ا‎ tanks in south-eastern corner of Site D 


215 South-western corner of Site D, show- 
ing a later water tank intruding on an 
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rlier period 
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(9 قوقع جب 

موقع «ه» عبارة عن تل آثري صغبر الحجم» يتوسط المنطقة الكائنة بين موقع «ب» 
وموقع «ج». وقد بد ىء العمل قي هذا الموقع خلال المويسم الثاني واستمر العمل فيه حتى 
نهاية الموسم الثالث. وقد دخلت هذه المنطقة ضمن خارطة شبكية تضم مجموعة من 
امرمكاف حفر مها ك ان اغات N‏ 2 ا اھا بجت ذلك 
المريعات (13,0,13,ا) وتبين بعد أعمال الحفل خلال موسمين عن وحدة سكنية رثيسية 
GAS O OE LR sa EEE E‏ ا 
الحاو اوی الا ت الهو وا ب 2 ا ا 
السكنية المتوسطة مدعمة بأبراج ضخمة دائرية الشكل في أركانها الأربعة ولها مدخل في 
الشمال الشرقى يردي إلى ردهة ومن ثم الى ساحة يفتح عليها الغرف السكذية المبنية على 
إمتد اد الجد ارين الغربى والجنوبى» وقد زودت الغرف من الد اخل بخزائن صغيرة لحفظ 
ENE ENES EARS E E‏ 

وقد كشفت أعمال الحفر في المنطقة المحيطة بالمبنى من الذاحية الشمالية والشرقية 
والجنوبية على امتدادات بنائية ومرافق هامة حيث ظهرت آسوار مبنية باللبن المجفف 
وتوزيعات لوحد ات سكنية تتضح فيها الممرات والأزقة. وتشتمل هذه الوحدات على غرف 
سكنية تحوي بداخلها خزانات مياه أرضية كبيرة ومتويسطة الحجم كما يلاحظ وجود 
د لالات على صناعات مختلفة في هذه المنطقة مثل صبفغ الملابس والجلود وريما صهر 
المعادن ونحوها مع وجود أفران متعددة للطهي وغير ذلك بالإضافة الى ذلك فقد عثر على 
E E AN N N N A E a‏ 

وعلى أي حال فإن كافة الظواهر المعمارية للوحدة السكنية الرئيسية وما يحيط بها من 
مرافق يدل على تخطيط معماري جيّد ويتضح أن هذه الوحدات المبنية تنتمي إلى فترات 
all ERE E‏ 


٠‏ منظر عام لموقع (ه) باتجاه الجنوب 

۷ه مدخل المبنى الرئيسي في موقع (ه) 

۸ء منظر تفصيلي باتجاه الغرب للشوارع والاسوار الخارجية المدعمة باحتاف ف موقع (ه) 
۹ احد الخزانات الأرضية لي الجزء الشمالي من موقع (ه) وتبدو عليها الطيقة الجصية 


٠‏ إحدى الغرف في موقع (ه) وعليه آثار لزخارف جدارية 


٠١‏ خزانات المياه الأرضية قي الجزء الشرقي من موقع (ه) 


uth 


205 Gene 


al view of Site H looking 


206 Entrance to lhe main building in Site H 


207 Delalils of buttressed outer enclosure walls and streets looking west 


208 Large plastered water tank in norlh area of Sile H 
209 Painted clecoration in a room in Site H 


210 Underground water tanks in eastern area of Site H 
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ال زد ۰ 
الفصل الثانى: اثار منطقة الربذة 


٤١١ موقع‎ )٦( 
اطق غ هه ا ام الود اة واي ودا هو وسو ,اة من‎ 
التلول الأثرية المرتفعة بعض الشيء وتمتد من الشرق إلى الغرب ويفصلها عن الأجزاء‎ 
COTE 
الذرت فهو بقل تماما جن منطةة القعي ءاه ويقة أجراء الرقم الاتري المتد شرا‎ 
وقد إتضح من جراء الأمطار والسيول الجارفة التي‎ .٤١١ (ب» د» ه) ويين موقع‎ 
شاهدناها في الموقع وجوب بقايا لأسوار حجرية تمتد على طرف هذا الفرع من الوادي والتي‎ 
يبدو انها كانت مخصصة لحماية المباني السكنية من السيول الجارفة وربما خدمت من‎ 
نواحي أخرى في الربط بين المناطق السكنية في الشمال والجنوب وتصريف مياه السيول‎ 
بطريقة تقنية في نفس الوقت. أما الجزء المحفور في الناحية الجنوبية فهو التل الكبير‎ 
التطرف الى الشرق ويقع معظم هذا التل ضمن لوحة (رقم ۸) من المخطط العام» ما‎ 
وذلك تيمناً‎ )٠١١( أطرافه الغربية فهي ضمن اللوحة (رقم 1)» وقد أطلق على التل إسم‎ 

حول ار الان ر ار 

وعلل مدى اربعة مؤاسم متتابعة (الموستم الثالث - الموسم السادس) من الحفر الأثري 
ف ا ا ناكف ن امل مها ما فا ااال الك عن 
مسجد (الذي أسميناه بالمسجد الشرقي) فقد تم التعرف على نمط متكامل لجزء من مدينة 
الربذة محاط بسور ضخم مدعم بأآبراج دائرية ونصف د ائريةء وقد بلغ مجموع مربعات 
E a‏ ا ار م 
أبرز الظواهر المعمارية الجديرة بالإهتمام السور الذي يحيط بالوحدات السكنية والمرافق 
الأخرى. وقد كشفت أعمال الحفر عن الضلع الشرقي بأكمله وكذلك معظم إمتداد ات 
الضلع الجنوبي؛ أما الجهة الشمالية فقد كشفت أعمال الحفر عن إلتقاء الضلع الشمالي 
السك ن ت اكع ا اد ية اتور عر جاجد ار الفرهي المشسكة: وان 
في المستقبل من الكشف عن باقي السور الغربي . وفيما يتعلق بالضلع الغربي فربما 
تمكنا من الكشف عنه في المواسم القادمة . ويبلغ طول الضلع الشرقي حوالي 1٩‏ متراً بينما 
يصل طول ما كشف من الضلم الجنوبي حوالي ٥۷‏ متراً وف ما يلي وصف مبسط للضلع 
الشرقي بغرض توضيح أحد الأساليب المعمارية في بناء الأسوار الحصينة بالربذة. يمتد 
الضلع الشرقي من الشمال الى الجنوب؛ وقد بني من جد ارين متلاصقين باللبن المجفف› 
يدهم الجذ ارين جار آخى ماز لهما من احج بسمك ۷١١‏ سنخ بيك يمل السك الكلي 
AE N ECR N NT CIS E‏ 
N RAE‏ 0 ل ول عفق الفبون من لحارم 
حوالي ۲,۲١‏ متر من مستوى سطح مناطق الحفرء وقد إتضح أن البنائين وصلوا عند بناء 
الأعامنات السو و ال العو ال و6666 ا مدل عل مع الحداة اة 
بالعمارة الإسلامية المبكرة وذلك لحماية المباني من الأمطار والسيول الجارفة. 


۲ منظر عام موقع )٠٠١١(‏ باتجاه الجنوب 


۴ السور الشرقي لوقع )4١١(‏ وتبدو فيها الابراج الدفاعية 
General view of Site 401 looking south‏ 203 
Eastern enclosure wall with fortified towers‏ 204 
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الزريطة 
الفصل الثاني: آثار منطقة الربذة 


1 


¥ 


31A 


1۹ 


صورد أ د شزا دات الاه المىسقوفة ي موقم 
(E3)‏ 

صو رة تفصاية توضح اأحد الوحدات السكنطة ذات 
الأرضسات المحصصة وافران الطعام 


مسطقة تصنيع قي موقع )٠١١(‏ 

وحدة سكنية توضح ارضيات الغرف المجصصة 
وغرف صغيرة للخزن 

منظر من الد اخل للبوابة الرئيسية للمدينة السكنية 
ثي الجزء الشمالي موقع )٠١١(‏ 


صورة لأعمال الحفريات قي وسط المنطقة السكئية 
(4۰۱( 
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Living unit showing plasterecl Aoor ancl 
slorage compartments 


The northern main gate in Site 401, 


from interior 


Excavations in progress in central part 
of Site 401 


Covered water tank in Site 401 
Industrial area in Site 401 


Detail of living unit showing plasterecl 
floor and cooking ovens 
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Part Two: The Archaeological Remains 


وزاد من مناعة السور أنه زود بأيراح نصف داثرية على إمتداد السور وآبراج داثرية 
في ركنيه الشمالي والجنوبي . وتتباعد الأبراج عن بعضها البحعض بمسافة تصل من خمسة 
الى ستة أمتار ونصف. وتبرز الأبراج عن السور الحجري وترتفع الى حوالي ٠١١‏ سم من 
سطع الصخر الطبيعي ويبعد ذلك تم إكمال بناء الأبراج باللبن. ويبدو آن هذه الأبراج 
كانت على درجة كبيرة من الارتفاع بحيث تشكل حماية كافية للمدينة. 

وقد بلغت بعض الأبراج من السماكة بحيث يصل نصف القطر في بعضها الى حوالي 
٠‏ متر. واتضح أن بعض هذه الأبراج متدرجة في الحجم بمعنى آن البرج الكبير ييرز 
من وسطه برج أصغر حجماً. آما الوحدات السكنية فقد خططت وبنيت على إمتد اد 
الضلم الشرقي للسور وتظهر هذه الوحدات علی شکل غرف تفتح علی شار ع مکشوف بمتد 
من الشمال الى الجنوب وتتقابل هذه الغرف مع وحدات سكنية مكونة من غرف تفتح شرقا 
على نفس الشارع ويعقبها وحدات سكذية على نفس الامتداد وتفتح أبوابها غرباً اما على 
شارع مماثل أو على ساحة أمامية تفصلها بوابة كبيرة بحيث تكون مفصولة عن الوحد ات 
السكنية الأخرى وهكذاء أما حدود المنطقة السكنية الموازية لجدار قبلة الملسجد والضلع 
الجنوبي للسور فيبدو إنها كانت مخصصة كمرافق ومنافع عامة حيث لوحظ وجور 
المغاسل ونحوها وئر في أقصى الناحية الجنوبية يبدو أنها كانت تغذي هذا الجزء بالمياه 
وتغذي باقي المدينة. 

ويصل متوسط أبعاد الغرف السكنية الى حوالي ۲ × ۲ متر ذات جدران مبنية باللين 
وېسىمك 0۵ سم تقريباً واساساتها من الحجر وأحياناً تحوي الغرف في أركانها أو أجزاء 
منها على خزائن صغبرة لحفظ الحبوب وغيرها . كما أن أرضيات الغرف تكون آحيانا ذ ات 
أرضية طينية صلبة وأحياناً تكون الأرضيات مجصصة بحيث تساعد طبيعة الأرضية 
الصلبة النظيفة على خزن الحبوب وجرشها وتحضيرها. كما لوحظ ان الشوارع الرئيسية 
إستغلت لكشير من الأنشطة والإستعمالات اليومية. حيث يتضح من المخلفات الأثرية 
وجود بقایا أفران وآثار رماد وعظام حيوانية؛ الأمر الذي يوحي بوجود حركة بيع وشراء 
للسكان المقيمين أو القادمين الى الربذة. كما إستغلت أجزاء من الشوارع والساحات 
امكشوفة لحفر تجاويف في باطن الأرض بغرض التخلص من النفايات. كما نستنتج أن 
الوحد ات المعمارية لم تكن تمثل وحد ات سكنية ومرافق عامة فقط بل آننا لاحظنا آن بعض 
الغرف إستخدمت كأماكن للصناعات المختلفة أو تحضر بعض الأدوية والمساحيق 
الط 

وندرك من خلال الآثار المعمارية المكتشفة بأن هذه المنطقة بكافة وحد اتها لم تكن تمثل 
فترة سكنية واحدة. فهناك فترتان سكنيتان يتضح وجودهما من خلال السور الرئيسي 
المحيط بالمنطقة والذي يمثل مرحلة مبكرة مع بضع وحدات الغرف الرئيسية وربما يمثل 
مسجد المرحلة الثانية. كما تتعدد المراحل السكنية في أجزاء أخرى من المنطقة حيث 
نلاحظ أن بعض الممرات بين الوحدات فصّلت وبنيت فيها مخازن للمياه ومرافق أخرى 
لتصريف المياه وأفران للطبخ وغير ذلك . 

وأخيراً يمكن الإشارة إلى البوابة الرئيسية التي إكتشفت خلال الموسم السادس. فهذه 
البوابة تقع في منتصف إمتداد الضلمع الشمالي من السور غربي المسجد وتكشف بقايا 
السور والبوابة عن أساليب معمارية بالغة التعقيد» فالسور هنا لا يمتد بشكل طولي على 
غرار الضلعين الشرقى والجنوبى» فهو أكثر سماكة من حيث البناء وتعرض لإضافات 
a RE‏ مله وكذنك اعارا هة ا وال ا ا ل 
SEN‏ 5 ا و و 
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ازل طة 
القصل الثالتث: المنشات 


إعتمدت منطقة الربذة في مياه الشرب 
على مصدرين رنيسيين هما مياه الأمطار 
والسيول الموسمية وعلى المياه المخزونة في 
باطن الأرض. وقد وصفت الربذة من قبل 
بعض الجغرافيين المسلمين (ابن رستة 
وقدامه) بكثرة مائها. والماء هو عصب 
الحياة وعامل لنشوء الحضارات» في حالة 
توفره كما آنه عامل من عوامل انتهائها في 
حالة ندرته. ومن المنشات المائية القائمة 
بالربذة هي الآبار وبرك المياه الكبيرة 


با آل اله ا دو لرن اا 


ال امازل المكه وك إغطاء اة 
عن هذه النظم المختلفة على النحو التالي: 
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الن ده 
الفصل الثالث: المنشات المائية 


و والآسار 
e N SNUG LEE SS SER‏ 
الموقع نم الاذري والثانية الى الشمال منها على بعد كيلين. وهذا يتفق مع ما أورده الحربي 


حیث قول : 
«وبها برکتان يسىرة؛› أحد اهما مدورة› ولها مصقاةء والأخری من المنزل على قل من ميلء 


وفيما يلي وصف مختصر لهاتين البركتين: 


)١(‏ البركة الدائرية 
تتميز البركة الدائرية بأنها كبرة الحجم منتظمة الإستدارة ويبلغ قطرها حوالي 
E 0°‏ وآقصى عمق لها عند الأرضية الحصية ٤,۷١‏ متر. وقد بذيت البركة بالأحجار 
الجيرية المقطوعة ويأحجام متفاوتة وهي مثبتة بالمونة وقد طليت جدران البركة وأرضياتها 
بطبقة سميكة من الجص» ويبلغ سمك جدار البركة حوالي مترين تقريبا. 
وتتغد ی البركة بالمياه عبر مصفاة ملاصقة لها من القرب وهك هھ المصفاة مستطدلة 
الشکل مساحتها ۰١‏ × ۱۷ متر تقریباًء ويصل عمقها الى حوالي ۳,٠١‏ متر. وتصل میاه 
السيول الى المصفاة عبر مدخلين: الأول في الركن الشمالي الشرقي والآخر في الركن 
الجنوبي الشرقي وكل منهما يهبطان الى أرضية المصفاة بإنحدار تدريجي وقد ساعد على 
إيصال المياه الى المصفاة سد يمتد الى الجنوب الشرقي» بشكل متعرج» وبسد آخر كان 
مقاماً مإتجاة الشمال زذلك بغرض التحكخ ف مياه الوادي ق حالة تدفق السيول. وعد 
امتلاء المصفاة تنتقل المياه عبر مصب علوي ينحدر إلى أرضية البركة» صمم في نقطة 
مو رن اهاد وارك 9 كيا زوت المركة ف جرنها الحتربى مل برغ ال 
قسمين يهبطان من مصطبة رئيسية إلى قاع البركة ويبلغ عدد درجات السلم الهابط نحو 
الغرب على إمتداد جدانالبركة بإحدى عشر درجة وعلى الرغم من مضي ها يزيد على عشرة 
قرون من إنشاء هذه البركة فإنها لا تزال بحالة حسنة عدى بعض التشققات قي جدرانها 
الد اخلية وسقوط الطبقة الجصية التي كانت تغطيها. وقد تراكمت الترسبات الطينية عبر 
السنين في داخل البركة ووصل سمك الترسبات EN E‏ 
والمصفاة وطبيعة أرضيتها فقد أجریت أربعة ا في المصفاة وخمسة مجسّات حول 
a Og a E O a a as‏ 
حزام إسمنتي عند التقاء جدران المصفاة بالأرضية وذلك لمنع آي تسرب للمياه ولضمان 
اء لامد اخل البركة وا مطقاة نة عونا ويد ر سعة البركة غذه اسنا نها تالاه محرا 
٠١‏ م" وهذه كمية هائلة تكفي لعدد كبير من المنسافرين والمقيمين بدوابهم لأشنهر 


عل دك ۵ . 


٠.۳۲۸ الحربي كتاب «المناسك» ص:‎ )١١( 
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الزل طف ِ 
الفصل الثالث: امنشآت الائية 


(۲) البركة المربعة 

بنيت هذه البركة في مكان بعيد نسبيا بحوالي ۲ كم شمال المنطقة السكنية» وبلغ 
أبعادها ۲١ × ۲٠٢‏ م تقريباً. وقد بنيت بالأحجار الجيرية المقطوعة ولا زالت بقايا الطبقات 
اله مته عن اجدرانة عن الواخل وروت البرك حصن ر الال ق 
الركن الشمالي الشرقي والثاني في الركن الجنوبي الشرقي وكلاهما يهبط الى د اخل البركة 
بإنحدار تدريجي» وزودت البركة بسلالم بمحاذ ات المصب الجنوبي ويتصل مصب البركة 
الشمالي بسد يمتد شما في وسط الوادي بحيث يعترض مياه الأمطار والسيول لتنساب 
الى داخل البركة ولضمان تحمل البركة للمياه فقد دعمت جدرانها من الداخل بأكتاف 
نصف د اثرية. وعلى الرغم من أن الرواسب الطينية تغطي أرضية البركة إلا أن عمقها 
الاه ر ر ف الک ان و ا 
اة لخدم عافن من ححا نك الك الكرا رغ واا الف له 
بالتزود بالمياه بيسر وسهولة بدون مضايقة السكان المحليين في المنطقة وتخفيف الضغط 
والنخام عل البركة الدائرة دات الكجم الأكير: ركعت هاتان البركتان تود جن هامين 
للأساليب الهندسية التي برع فيها المسلمون في العصور الإسلامية المبكرة كما يمثل درب 
و ا و a‏ 
اللهر ن E E E E E e a a a an‏ 
المكرمة ١‏ . 


)١١(‏ سعد عبد العزين الراشد «برك المياه على طريق الحج من العراق إلى مكة ونظائرها في الأقطار الإخرى» حولية الأطلال, 
اعدد ۳ ( ۱۳۹۹۔۱۹۷۹ م) ص ص: ٦١‏ ۔ ۷۲ (لوحة ۲۸ ۔ .)٤۳‏ 
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بركة الربذة الدائرية والمصفاة 


حاجز جداري لتوجيه مياه السيول باتجاه البركة 
الدائرية بالريدة 


مصفاة الدركة ذ ات شكل مستطيل 
المدخل الرئيسي للمياه بين المصفاة والبركة 
المصب المنحدر إلى أرضبة البركة 

أعمال الحفريات ق درج البركة 

جدار البركة الحجري 


البركة الدائرية بحد سقوط الأمطار الغزيرة على 
الربذة 


الوادي والبركة المربعة بعد سقوط الأمطار الغزيرة 


بثر الربدة 


letttsti it 1 rt 
N ا‎ 0 


A well still in use at al-Rabadhah 
Square birkah after heavy rain 


The circular birkah and rectangular 
settling tank at al-Rabadhah 


Water deflection wall of Birkah al- 
Rabadhah 


Rectangular settling tank 


Connecting channel between settling 


tank and circular reservoir 

Inlet channel 

Excavating the steps at the birkah 
Masonry of birkah wall 


Circular birkah after heavy rain 
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)"( آبار المياه 

اعتمد سكان الربذة منذ تأسيسها على مياه الآبار ويبدو أن الآبار قد إزداد عددها 
ا هك الد ال ةة الخري ان الرنة عان ها ارك م دي 
منها سوى تلاتة ع نرا مها ا جو اکن للسقاية"")» غير آن هذه الآبار إندترت 
ا ا و ی ا الغربي يصل عمقها الى حوالي 
NENN AEE SN RS N EAS‏ 
وقد لاحظنا بقايا الآبار المندفنة ق أرجاء المرقع الأثري وهي عبارة عن دوائن منخفضة 
ی م و ا ر ر اف ارات اا ا 
ا ا ا ی و ق ا 
إعادة استصلاحها ولکن دون جدوی 


. ۲۲۸ الحربي» كتاب «المناسك»» ص:‎ )١۷( 
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۲ بر قديمة معطلة ف الريذة 
۳ فوهة أحد الآبار المعحطلة سالربذة 


٤‏ منظلر نوسح أحد خزانات المساد الأرضسة و علسه دق 


من الملاط ومسقوف بجد ائل حجرية 


182 Plaster and stone covering of under- 
ground water tank 


183 Abandoned well at al-Rabadhah 


184 Rim of well 


AlL-Rabadhakh 
Part Three: The Water Supply and Installations 


ب مستود عات حفظ المساه: المضاطق السكسسة 

بالإضافة إلى مصنادن الماد السابقة الذك. وهي الآبان البرك» ققد كشفت الحفريات 
الأثرية عن إسلوب جديد في حفظ المياه د اخل مساكن الربذةء وهو إسلوب لم نجد له مثيلً 
ختى الآن ف آئ من الواقم آلأثرية المحفورة سواء كان ذلك في العراق اى بلاد الشاخ 
الاردن الغ وبتلخص ذلك ق أن كان الرجة اغشدوا عل حزن الباه النقة د اخل 
منازلهم في خزانات أرضية حفرت وبنيت بطريقة هندسية بارعة تحت مستوى أرضيات 
الخرف والساحات السكنية. ويبلغ متوسط طول الخزان الواحد حوالي مترين بعمق مترين 
أيضاً أما العرض فيصل الى ٠,١١‏ متر أحياناًء وبالطبع قإن بعض هذه الخزانات أكبر 
حجماً بكثیر. كما آن كل فترة سكنية كان لها خزاتاتها الخاصة. 


الزيطة 
الفصل الثالث: المنشآت المائية 


يطوي الخزان الأراضي بعد حفره من الد اخل بالحجارة بعضها على أرض لينة والبحض 
الآخر على الظبقة الصخرية؛ ومن ثم تغطي جدران الخزان وآرضيته بطبقة سميكة من 
الجص المخلوط بالحصى المجروش والرماد وتكون الطبقة الملامسة للماء أكثر نعومة لمنع 
تسرب المياه بعد ملء الخزان. وعادة ما تكون أرضية الخزان مائلة الى إحدى الجهات مع 
وجود منخفض بسيط في تلك الجهة وذلك لتسهيل عملية غرف المياه وتنظيف الخزان. وعند 
ارتفاع الخزان الى مستوى الأرضية السكنية تنتهي اطرافه العلوية بأفريز الى الخارج 
تثبيت عليه صفائح من الحجر الطويل» من الصخور الجرانيتية او البازلتية ویکون صف 
هذه الأحجار بعرض الخزان ومثبتة بالمونة القويةء وتغطي الفتحات بحجارة اصغر حجماً 
وتوضبم طبقة خفيفة من المونة المخلوطة بالحصى على سطح الخزان العلوي منعاً لتسرب 
الرمال والحشرات الى داخل الخزان. ويزود كل خزان بفوهة تقع على الطرف الأكثر 
إنخفاضاً من أجل سحب المياه عند الحاجة مع وجوب غطاء محكم يغطى هذه الفوهة. 
وتتساوى أرضيات الخزان العلوية مع الطبقة السكنية بارتفاع محدوب في بعض الأحيان. 
أما طريقة ملء هذه الخزانات بالمياه فيحتمل أن تكون بإحدى طريقتين رئيسيتين: 

فالأولى تتم بواسطة تثبيت أنابيب من الحجر الأسود في أركان الغرف بحيث تستقبل 
مياه الأمطار الساقطة على أسطح المنازل والتي يتم تفريغها بواسطة هذه الأنابيب الى 
داخل الخزانات الأرضية. 

والطريقة الأخرى هي أن سكان الربذة ربما إستفادوا من الآبار الكثيرة خارج الدور 
السكنية بحيث كانت المياه تصب في قذوات تسير فيها المياه وتفرغ عبر الأنابيب الحجرية 
التي عادة ما تكون على مستوى منخفض من القنوات» كذلك لا يستبعد إستخدام الطريقة 
اليدوية في نقل المياه من مصادرها المختلفة وإفراغها في هذه الخزانات» وقد إتضح لنا من 
أسلوب بتاء الخزانات آنها بنیت بشکل فردي ضمن غرف سکنية بحيٿ يکون آحد طرفي 
الخزان مجاوراً لركن الغرفةء وف حالات آخرى بنيت الخزانات على شكل مجموعات 
متلاصقة تجمع بينهما قنوات علوية لتصريف المياه الى د اخل الخزانات. وف حالات كثرة 
تمر المياه بعملية تصفية قبل دخولها في الخزانات . وعلى أي حال فالخزانات الأرضية لا 
تتركز في منطقة واحدة بل تنتشر في كافة المناطق السكنية وبالأخص في منطقتى «ه» 
و «د». وقد أمكن تصنيف الخزانات المكتشفة حسب وجودها في مواقع الحفرء واتضح أنه 
يمكن تصنيفها حسب الفترات السكنية. فالخزانات المنخفضة هى التى تعود الى المرحاة 
السكنية المبكرةء لانها وجدت محفورة في الأرض البكر. بينما الخزانات المتوسطة هى التى 
عثر عليها فوق مستوى الطبقات الأثرية للمراحل السكنية الأولى. أما الخزانات المرتفعة 
فهي التي بنيت في مراحل تالية فوق مستوى الطبقات السكذية السابقة. هذا مع الأخذ 
بالإعتبار أن بعض الخزانات الأرضية ريما استخدمت في فترتين سكنيتين في آن واحد 
ويتضحح ذلك في منطقة القصر (1) ومنطقة «ه». ويصل مجموع الخزانات الأرضية 
الكتشفة حتى الآن ما يقارب مئة خزان. وهذا يدل على أهمية الماء وضرورته بالنسبة 
لسكان الربذة وحجاج بيت الله الحرام وغيرهم» وآن الماء كان عصب الحياة وضمان 
إستمرارها في هذه المنطقة. كما يتضح من الأسلوب المعماري في حفر الخزانات وبنائها 
وجود الخبرة الطويلة والمهارة امتوفرة لدى سكان الجزيرة العربية بصفة عامة والمقيمين 
في الربذة بصفة خاصة في العصور الإسلامية المبكرة في هذا المضمار. 
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(Arabic Sources and References) 


- ابن الأثير أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم الشيباني› 
الكامل في التاريخ؛ ۲ جزء (داز صادر - د ار بیروت - ۱۲۸۲ 
هھ / ۱۹1١‏ م). 

ك این الأثرء آبو الحسن علي بن محمد› أسد الغابة قي معرفة 
الصحابة» ۷ أجزاء - تحقيق: محمد إبراهيم البّا وآخرون؛ 
(دار الشعب - القاهرة ۱۳۹۲ هھ / ۱۹۷۲۳ م). 

- الأنصاري» عبد الرحمن الطيب. 
«قرية» الفاو صورة للحضارة العربية قبل الإسلام في المملكة 
العربية السعوديةء (جامعة الریاض ٠٤١۲‏ ه / ۱١۹۸۲‏ م). 

- أطلال (حولية الآثار العربية السعودية)ء الأجزاء: ١ ١‏ 
(۱۳۹۷ هھ / ۱۹۷۷ م۲ ۱0ھ / ۸۲ م). 

ك الأعظمي› خالد خليل حموډي› «خزف سامراء الإسلامي»» 
شون محل 2 ف ھن ۰۳ - ۲۲۲ (آشکال ۱ 
-4). 

- البخاري» أبو عبد الله محمد بن إسماعيل» صحيح البخاري» 
٩‏ آجزاءء (مطابع الشعب القاهرة ۱۳۷۸ ھ). 

ابن بطوطه» محمد بن عبد الله اللواتي» رحلة ابن بطوطة (تحفة 
النغار ف غراتب الانصار وعجائب الاسقاں تحقدق عل 
المنتصر الكتاني جزءان» (مؤسسة الأصالة - بيروت» 
٥‏ هھ / ۱۹۷١‏ م). 

البكري» أبو عبيد عبد الله ابن عبد العزين معجم ما استعجم› 
٤‏ أجزاء تحقيق مصطفى السقاء (القاهرة ٠۹٤۹‏ م). 

- البلادي» عاتق بن غيث» معجم المعالم الجغرافية في السيرة 
النبويةء (دار مكة TT‏ المكرمة ٠٤١١‏ ه / 
۹A۲‏ م( 

- البلادي» عاتق بن غيٿ» معجم معالم الحجان (الأجزاء من ١‏ 
٠١‏ الطبعة الأولى)» (دار مكة للنشر والتوزيع - مكة المكرمة 
۸ -~- °4 هھ / ۱۹۷۸ - AA‏ م). 

ابن بليهد» محمد بن عبد الله صحيح الأخبار عما في بلاد 
العرب من الآثار - الطبعة الثانية - ٩‏ أجزاءء ١١۹۲(‏ ه / 
۲ م). 

الجامس حمف. «الربذة في كتب المتقدمين»» العرب / مجلد 
E O E‏ 

- الجاس» حمدء أبو علي الهجري وأآبحاته في تحديد المواقع 
(منشورات دار اليمامة - الریاض» ۱۳۸۸ ه / ٠۹١۸‏ 

الجاسرء حمد» «الريذة: تحديد موقعها»» العرب / مجلد 
۰ جا 
سبتمبر ۱۹۷۰٩‏ م(. 

سه آین جبر» أبو الحسن محمد بن أحمد» رحلة این جبیر بیروت 
۸ھ / ۱۹۹۸ م. 

- بن جنیدل» سعد بن عبد الله عالية نجد» ۲ أجزاء 
(منشورات دار اليمامة - الرياض ۸ هھ / ۱۹۷۸ م). 


۲ (رجب - ث شعبان 1۳40 هھ / آغسطس - 
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ابن حجر العسقلاني » شهاب الدين آبي القضل لحد بن جل 
الإصابة في تمييز الصحابةء ٤‏ آجزاء» مؤسسة الرسالةء 
باروت › مكتبة المثني / بغد اد» (نسخة مصورة) . 

الحربي› الامام آبو إسحاق؛ كتاب «المناسك» وآماكن طرق 
الحج ومغالم الجزيرة (تحقيق حمد الجاسر)» منشورات دار 
اليمامة - ۱۳۸۹ ه / ۱۹14 م. 

ابڻ حزم الأندلسي» ابي محمد علي بن آحمد بن سعيدء جهرة 
أنساب العرب» (تحقيق عبد السلام محمد هارون) - دار 
المعارف الطبعة الرابعة (القاهرة ۱۹۷۷ م). 

حسن» زکي محمد› الفنون الايرانية في العصر الاسلامي» 
(دار الرائد العربي - بيروت ۱ هه / ۱۹۸۱ م). 
حسن» زکي محمد» فنون الإسلام الطبعة الأول القاهرة 
۱۹٤۸(‏ م). 

خسن زكي محمد اطلس الفنون الزخرفية والتصارين 
الإسلاميةء (دار الرائد العربي - ببروت» ۱٤١١‏ هھ | 
۱۹۸1 م( 

حسن»› زکي محمد» الفن الإاسلامي في مصرء (دار الرائد 
العربي - بيروت ۱ هه / ۱۹۸1 م). 

الحميري» محمد بن عبد المنعم» الروض المعحطار في خبر 
الأقطار» تحقيق إحسان عباس. (مكتبة لبنان - بيروت 
۵ م). 

ابن خرداذبة» أب القاسم عبيد الله بن عبد اللهء المسالك 
والممالك» (تحقیق دي جویه 606 08.ل.1 ) لیدن ۱۸۹٤‏ م. 
ابن خلکان» شمس الدين أحمد بن أبي بكر وفيات الأعيان 
وآنباء الزمان» تحقیق إحسان عباس» ۸ آجزاء (دار صادر- 
E E A‏ 

الدينوري»› أبو حنيفة أحمد بن داود» كتاب الأخبار الطوالء 
لقن عة اللخ ار ت فراجعة جال الدين الشيال 
(القاهرةء ۹ھ / ۱۹۹۹ م ۔ آعادت طبعه بالاوفست 
مكتبة المثنى / بغداد) دار المسيرة - بيروت. 

الدينوري» أو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الكاتب»› 
المعارف» (تحقيق محمد إسماعيل عبد الله الصاوي) الطبعة 
الثانيةء (بیروت ۱۳۹۰ ه / ۱١۹۷۰‏ م). 

الذهبي› شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان» تاريخ 
الإسلام وطبقات المشاهير والاعلام - ٤‏ أجزاء - القاهرة 
(۱۳۹۸ ھ). 

الذهبي» شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان ۷٤2.‏ ه)»› 
سبر اعلام النبلاءء (القاهرة ٠١١۵‏ ح). 

ابن رسته»ء آبو علي أحمد بن عمرء كتاب الاعلاق النفيسةء 
(تحقیق دي جویه 606 08.ل.× ) لیدن - ۱۸۹۲ م. 
الراشد» سعد عبد العزين «تقرير موجز لنتائج الموسم الأول 
للحفائر الأثرية في موقع الربذة الإسلامي» - مجلة كلية 
الآداب / جامعة الملك سعود (جامعة الرياض سابقاً) المجلد 
السایم ۱۹۸۰ م ص ص: ۲۹۹ ۔ .۲۷١‏ 
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لحفائر الربذة» مجلة كلية الآداب / جامعة الملك سعود 
(جامعة الرياض سابقاً)» المجلد الثامن ۱۹۸۱١(‏ م) ص ص: 
TAY _ 1Y‏ 
الراشد» عل عيد العزيزء «تقریر موجز لنتائج الموسم الثالث 
لحقائثر الربذة» EY‏ هھ | ۱۹۸۱1 م» مجلة كلية الآد اب / 
جامعة الملك سعود» ۱۹۸۲ مص ص: ۲۲۹ ۔ ٠١۹‏ . 
الراشد» سعد عبد العزين «برك المياه على طریق الحج من 
العراق إلى مكة ونظائرها في الأقطار الاخرى» حولية الاطلال 
(عدد ۳ ۱۹۷۹/۱۳۹۹ م) ص ص: ۷۲-1١‏ (اللوحات ۲۸ 
EF‏ 
الراشد» سعد عبد العزيزء «الصقعاء مدينة أثرية» مجلة الدارة 
(الریاض) عدد ۳ (شوال ۱۳۹۸ هھ / سبتمبر ۱۹۷۸ م) 
ص ص: ٦۰‏ ۔ ۷٩‏ . 
الراشد» سعد عبد العزيزء «شخصيات إسلامية أسهمت ف 
عمارة طریق الحج من الكوفة ا مكة المكرمة»ء مجلة كلية 
الآداب / جامعة الملك سعود (جامعة الرياض سابقاً) ج »٥‏ 
۷ _ ۱۹۷۸ م» ص ص: ٥۵‏ _ ۷۷. 
الزرقانيء محمد» شرح الزرقاني على موطاً الامام مالك ٤‏ 
أجزاءء (دار المعرفةء» بیروت ۱۳۹۸ ه/ ۱۹۷۸ م). 
ابن سعد» آبو عبد الله محمد بن سعد» الطبقات الکبریى» ۸ 
اجزاء. دار بيروت للطباعة والنشر (بیروت - ١۱۳۹۸‏ هه / 
۸ م). 
السلمي› عرام بن الاصبغ» كتاب اسماء جبال تهامة وسكانها 
- تحقيق عبد السلام محمد هارون (القاهرة ۔- ١۱۳۷۳‏ ه). 
السمهودي؛ نور الدين علي بن أحمد المصري»› وفاء الوفاء 
بأخبار دار الملصطفى (تحقيق محمد محيي الدين عبد 
الحميد)» ٤‏ أجزاء - الطبعة الأولى» (القاهرة ٠١۷٤‏ ه / 
E‏ 
ابن شبه»؛ أبو زيد عمر بن شبه النميري البصري (۱۷۳ - 
۲) ؛ كتاب تاريخ المدينة المذورة» تحقيق فهيم محمد شلتوت› 
٤‏ أجزاءء (دار الأصفهاني - جدة ٠١۹۲‏ ه). 
ابن عبد البر» آبو عمر بوسف بن عبد الله بن محمسد› 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب - تحقيق علي محمد البجاوي 
- ج ا١١‏ (القاهرة ب.ت). 
عبد الخالقء هناءء الزجاج الإسلامي؛ (وزارة الإعلام» مديرية 
الآثار العامة» بغداد» ۱۹۷۱ م). 
العبودي» محمد بن ناص بلاد القصيم؛ ٦‏ أجزاءء (منشورات 
دار اليمامة - الریاض ۱۳۹۹ هھ / ۱۹۷۹ م). 
العبودي» محمد بن ناص «الربذة أيضا»» مجلة العرب (مجلد : 
ج ا 4 فشان د وال 1 هد تی ب 
اگوی ۷ م فی ضا 
العبيدي» صلاح حسين» التحف المعدنية الموصلية في العصر 
العباسي» (المعارف - بغداد -۔ ۱۳۸۹ هھ / ۱١۹۷۰‏ م). 
العش» محمد أبو الفرج» النقود العربية الاسلامية المحفوظة 
في متحف قطر الوطني ج ١ء‏ وزارة الإعلام في دولة قطر 


VY 


(الدوحة _ ۱٤١٤‏ ه / ۱۹۸٤‏ م). 

علي» جواد» المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلامء 
(بیروت ۱۹۹۹ - ۱۹۷۳ م). 

الطبري» أبو جعفر محمد ابن جرير تاريخ الرسل والملوك 
(تحقیق دي جویه وآخرون ۵ ز606 08.ل.1 )» ۱۵ جزء» 
(لیدن ۱۹۰۳-۱۸۷۹ م). 

قد اة أبق الفرح قدامة بن جعف كتات الخراج 

جویه G06‏ 08.ل.M‏ ) لیدن ۱۸۸۹ م. 

مالك» موطاً الإمام مالك (رواية يحيى بن يحيى الليثي)ء 
(إعداد أحمد راتب عرموش) دار النفائس - بیروت: ٠٤١١‏ 

هھ / ۱۹۸۱ م. 

ميري الئان القبمة خفريات سامرا 10۹5 ۹۳۹ 
(فطبعة الخكرهاة فان ١45‏ ). 

مرزوق» محمد عبد العزين «فخار العراق وخزفه في العصر 
العبجانی مو ملد 7 )۸۱۹۹6 کی کن :١۹ب‏ 
۲ (الأشکال .)۲٤ ۱١‏ 

المقدسي» »> شمس الدين عبد الله محمد بن أحمد» أحسن 
التقاسيم في معرفة الأقاليم (تحقيق دي جويه G0٥‏ م۷.J.0)‏ 
یدن ۱۹۰٩‏ م. 

المقدسي» موفق الدين عبد الله بن قد امة. الاستبصار في نسب 
الصحابة من الأنصارء (تحقيق علي نويهض) - دار الفكر. 
(بیروت ۱۹۷۲ م). 

ابن منظور, عبد الله بن محمد الأنصاري الخزرادجي» لسان 
العصرب المحيط (إعداد وتصنيف يوسف خياط - دار لسان 

العرب - بیروت) ٣‏ أجزاء. 

النقشبندي» اسامة ناص 

الحوري» حباة عید علي؛ 

الاختام الإسلامية قي المتحف العراقي 

(وزارة الاعلامء مديرية الآثار العامة 4ھ / ۱۹۷٤‏ م). 

الهمداني» آبو محمد الحسن ب بن أحمد بن يعقوب» صفة جزيرة 

العرب» (تحقيق: محمد بن علي الأكوع الحوالي) منشورات دار 

اليمامة (الریاض ۱۳۹۲ هد / ۱۹۷١‏ م). 

الهمداني› بو محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب» الأكليلء 

الكقاب. العاشن (تجفق هحب الذي “الخطيب) القاهرة 

۸ ھہ. 

الوراق» آہو الفرج محمد بن أحمد بن يعقوب اسحق» كتاب 

الفهرست للنديم (تحقیق رشا تجدد) طهران ٠١١۱‏ ه / 
۱ م. 

ياقوت» أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي» معجم 

البلدان - ٥‏ أجزاء (بیروت ۱۹۰۰ ۱۹۰۱۷ م). 

اليعقوبي» أحمد ابن أبي يعقوب بن واضح الكاتب . 

کتاب البلدان (تحقیق: 066 08.ل.۷1)» لیدن - ۱۸۹۲ م. 


۱۰ أجزاء 


(تحقيق دي 
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housed in the library of King Saul University 
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Conclusions 


Our survey of the work carried out at al-Rabadhah reveals some 
important aspects of early Arab-Islamic civilisation in the Arabian 
peninsula. The survey included the hima of al-Rabadhah, the town; its 
architecture and some social aspects. The pottery, ceramics, glass, stone 
and metal work together with the inscriptions reveal in their different 
ways the lives and activities pursued by the inhabitants. The sheer 
diversity of rock, tombstone and bone inscriptions, and also of writing 
implements and materials, indicates that the inhabitants were educated 
and cultured. This accords with the fact that Islam reached al- 
Rabadhah quite early in its development. 

Abûü Dhar al-Ghifãri’s choosing to live in al-Rabadhah attracted other 
eminent persons, including some of the Prophet’s Companions. The 
interaction between the inhabitants and the pilgrims, travellers and 
other road users, must have provided them with a profound knowledge 
of secular and religious affairs. This exchange was further extended by 
al-Rabadhah’s status as an important commercial centre. 

The fact that al-Rabadhah, unlike other Islamic towns, was not re- 
inhabited after its destruction, has enabled us to determine the 
chronology of its occupation with some accuracy. With its palaces, 
houses, mosques, suqs, wells, reservoirs and underground water tanks, 
al-Rabadhah demonstrates not only the rapid growth of the pioneering 
early Islamic towns but also gives us a picture of the administrative and 
organisational policy followed by the new Islamic state in town 
planning, whether it was in Madinah, Damascus or Baghdad. 

After al-Rabadhah was destroyed, the surviving inhabitants may have 
emigrated to other Islamic towns which they would then have enriched 
with their knowledge and experience. 

It would be premature to draw final conclusions here from the 
archaeological remains or discoveries made so far. Our findings will be 
published later as a much more detailed study. Nonetheless, it is hoped 
that researchers who read and consult this introductory survey will be 
kind enough to provide us with their observations. It goes without 
saying that useful and valuable archaeological studies will not achieve 
much without general co-operation. This co-operative spirit is fostered 
and encouraged by King Saud University, to which we are very grateful 
for support in the initiation and pursuit of our archaeological work at al- 
Rabadhah, and in the publication of this book. 
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المكتشفات الأثرية في الريدة 


ال ا وا 
التي اكتشفت بالربذة تحفظ ويعمرض 
AK NR U a‏ 
الآد اب / جامعة اللك سعود بالرياض ويمكن 
تصنيفها على النحو التالي: 


الكتابات 


- الخشب والعاج 


۱ 
۲ 
الأدرات الحجرية‎ O 
٤ 


الال 
ه _ الصناعات المعدنية 


٦‏ _ المسکوکات 
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)١(‏ الكتابات 
عثر في الربذة على عدد قليل من الكتابات والنقوش الحجرية والصخرية» بعضها وجد 
اكل الم كى والتعفي دااع ارات الح وال الدية 
من منطقة الربذةء ولا زلنا بين فترة وأخرى نعثر على المزيد من هذه النقوش» وقد آولينا 
الكتابات حول منطقهة اة ی کا أن يظهر للمختصبن في أقرب وقت غبر آننا 

ا اا و اعا م ر د هه الي 


الكتاسات الصخرية حول منطقة الرنذة 
تم العثور على مجموعة من النقوش الصخرية متنذاثرة على المرتفعات الصخرية الواقعة 

على حدود الموقع الأثري للربذة من الناحية الشمالية. وبعض هذه النقوش وجدت على 
السفوح الصخرية المرتفعة بعض الثيء بينما لاحظنا نقويشاً أخرى على النتؤات 
الصخرية المفروشة على سطح الأرضن:. . وجميع هذه النقوش غر مؤّرخه وتتضمن 
توا القمرة طب الو وا رة لمكن الأقخافن الذي مدر انوك ن كوا 
آو ماتوا في الربذة آو من المسافرين القادمين لأداء فريضة الحج. وقد تعرضت هذه 
ا ل اشن را ی اعرا و ا و هاه ال ایت 
ا ا ا ر ی هد ا لون شک ین و کات ن ت 
محمد بن نافع وغيرهم . 

أما مجموعة النقوش الأخرى فهي تلك التي عثرنا عليها في جبل الربذة الواقع الى 
الغرب من الموقع بحوالي کیلین. وهذه آيضاً عبارة عن أدعية بطلب المغفرة ليعض 
الشخصيات وقد تمكنا من قراءة بعضها ووجدنا فیها اأُسماء شخصبات متل: عبد الله 
بن حباب (آو خباب) وقد تکرر ذکره في هذه النقوش وکذلك ورد ذکر اسم: کریم بن حطاب 
(اخفات و فوا و و و 

یی ل ال ارا ن 
۵ كم جذوب الموقم EE EES‏ أحدهما باسم: درید بن عبد ربه. ومن 
أهم مجموعات النقوش الموجودة حول منطقة الربذة هي نقوش جبل سنام الواقع الى 
القعال من اله ا ري بال 3 ك ف ا كاي ما الكت ان ل 
سام يئل أحتالمعالم الجخرافية المشنهورة في الزبذة وع طريق الحم كما اشرنا ف 
a EE Eg AE A EE GE EAE‏ 
مؤرخة وبعضها قد تلاشى بفعل عوامل التعرية. إلا انه عند دراسة أهم نقش فيها إتضح 
ان صاحب النقش هو أحد الشخصيات التى كان لها ذكر في اللغة والأدب في العصر 
لابوا د مرا عن اس کن ر یں عل ایی ار ا ر 
وبخط كبر بحيث يمكن قراءة النص عن بعد . وتدل أشكال الحروف قي نقوش جبل سنام 
بأنها تشبه الى حد كبير النقوش المتطورة في القرن الثاني وبداية القرن الثالث للهجرة 
(الثامن - التاسع للميلاد). 

وعند مراجعة المصادر التاريخية وكتب التراجم وغبرها تبين ان يحيى بن زياد هذا هو 

الخال ابی كرا يحيی بن زياد بن عبد الله بن منصور الاسلمي المعروف بالفراء. 
ويقول إبن خلكان : «وتوني الفراء سنة سبع ومائتين في طريق مكة وعمره ثلاثة وستون 
سىنة»). وار بن الفراء آأشهر الكوفيين وأعلمهم قي النحو واللغة وفنون الأدب وكان له عدة 
OE‏ والتفسير والأدب وكان الخليقة المأمون (۱۹۸ ER aS e‏ 


Saad A. Al-Rashid, SeiHAr for Arabian Studies, Val, 9, op.Cit., p. 95 (OY) 


.۷٤ _ ۷٣ الدينوري. المعارف. ص؛ ۲۲۷ وانظر كتاب الفهرست النديم. ص ص:‎ )١( 
.۱۸۲ ۱۷١ ص ص:‎ ١ ابن خلکان؛ رفیات الأعیان. ج‎ )٦( 


.٠۸۵ ص:‎ ٦ وانظر أيضاً ابن الأثیر الکامل نی التاریخ ج‎ ۱۸١ ابن خلكان؛ نفس المصدر. ص:‎ )١7( 
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١‏ كتابات إسلامية مبكرة من جبل الربذة 


۷ کتابات على عظم الجمل 


۸۹ صورة توضح الكتابات الاسلامية على جبل 


سنام 


۹۰ المقبرة الاسلامية بالربذة 


176/171 Inscriptions on camel bone 


Detail of an inscription on Jabal al- 
Sanam 


Graveyard at al-Rabadhah 


Early Islamic inscriptions from Jabal 
al-Rabadhah 
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۲۳ م) قد شمل یحیی بن زياد برعایته وهیا له المكان والجو المناسب للتاليف› وجمع 
له الوراقين ليملي عليهم تصانيفه ركان الفراء يقول: «آموت وفي نفسي شيء من 
«حتی» لأنها تخفض وترفع وټتنصب °٠»‏ ). وقد أجمعت الكثر من الصادر على آن یحیی 
بن زياد توف في طريق مكة سنة ۷ E‏ التب ققد جل هه على 
جبل سنام ولعل الربذة هي المكان الذي مات فيه په یحیی بن بن زياد وډ فن( "). 
الكتابات في موقع الريذة 

أما الكتابات التي عثرنا عليها في موقم الربذة حتى الآن فهي ا چا ویمکن 
تقسیمها الى مجموعتين: 

المجموعة الأولى هي الشواهد الحجرية (شواهد القبور) فقد وجدنا أن مقبرة المدينة 
السكنية تحصوي تھا حجرية عليها بعض أسماء الشخصيات الذين عاشوا وماتوا 
بالربذة وقد اكتشفنا الكتابات المنقورة على النصب الحجرية بحد سقوط الأمطار الغزيرة 
والسيول اثناء الموسم الأول لأعمال الحفر الأثري (۱۳۹۹ هه - ۱۹۷۹ م). وشواهد 
القبور التي تمكنا من فحصها ر و کا فا غ سا لجرو اة عن 
التنقيط والزخرفة والأسلوب الكتابي في بعضها يبدا بالبسملة, أو ب اللهم اغفرء وف 
بعضها تبد ‏ بالصلاة على النبي صل الله عليه ويسلم. وقد تمكنا من قراءة بعض الشواهد 
قليلة العدد بالرغم من التأثير الواضح لعوامل الطبيعة فيها. ومن الأسماء التي وردت على 
هذه الشواهد على سبيل المثال: عبادة بن ابراهيم»ء وأم إسحق بنت عبد الله» كذلك عثرنا 
على شاهدين بإسم سيدة كتبا بأسلوبين مختلفين ولتكامل الموضوع نذكر أحدهما: على 
هذا الشاهد ثمانية أسطر نقشت بالخط الكوف البسيط بالنقش الغائر على واجهة 
مصقولة» والجزء السفلي من الحجر غير مصقول. والشاهد نفسه من الحجر البازلتي› 
رمادي اللون» مستطيل الشكل غير متساوي الأبعاد وأطواله التقريبية كالتالي: 
الطول ۷١‏ سم» العرض ٠١‏ سم» السمك ١١‏ سم. 

ويمكن قراءة النص كالتالي: 


١‏ - اللهم ودیسوا | ۷ الله ذنبها 
٣‏ عبدك ee‏ 


ن اساب التكن نكال ا لخررف كن عة هذا اهاه انوا ازى ال 
نهاية القرن الأول الهجري أو بداية القرن الثاني على أبعد تقدير. 

أما المجموعة الثانية من الكتابات فهي التي وجدناها أثناء الحفر الأثري في آماكن 
متفرقة. فقد عثرتا على الواح سن عظام الجمال عليه بقايا كتابات بال أد الأسوه وغثرنا 

على ألواح أخرى مسطرة أو مهيئة للكتابة عليها. وتدل النصوص التي بقيت على العظام 

بأنها ايصالات تجارية حيث لاحظنا على بعضها أسماء للمكاييل والمرازين كالمد والكيلة 
والرطل والمكوك. ويبدو أن العظام كانت تعتبر من المواد الهامة للكتارة ف العصر الاسلامى 
المبكر في الربذة؛ ولا نستغرب أن نجد مثل هذه المواد في هذا الموقع لأنه يتوسط أهم 
المناطق الرعوية في الجزيرة العربية وتتوفر فيها الدواب ومن أهمها الجمال. والأمثلة التي 
وجدناها في الربذة تعتبر من الناحية الأثرية هامة جداً وخير دليل على تطور النظم الإد ارية 
ق aT‏ وییدو أيضاً وجود مواد آخرى للكتابة غير أن تخريب الربذة 
تا رالعة امل الطبيعة قنها عه E‏ ن التكرف عل هذى ا لواد كالخفت الم 
RE‏ . كذلك يبدو أن سكان الربذة كانوا يكتبون على الطبقات ال جصية للمباني 
من الداخل حيث وجدنا في الركن الجنوبي الشرقي لسجد المنطقة السكنية بقايا لنصوص 
كتابية ولكنها غير مكتملة. ومن المواد الأخرى التي وجدنا عليها بقايا كتابات: الخزف 
والفخار وهذه انشا تعرضت على ما يبدو للتخریب. 

وتدل بقايا الكتابات على كسر الجرار الفخارية على انها كتابات متطورة عباسية الطران 
ويبدى أن الجرار المكتوبة كانت معدة من قبل خلفاء وأمراء بني العباس لسقاية الحجاج 
واللستافرين طليا لقواب اللة: 
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Inscriptions on the site of al-Rabadhah 


The inscriptions discovered hêre are limited and may be classified as 
tombstones and “others”. 

The tombstones are in the cemetery of the town, and bear the names 
of some of the persons who lived and died in al-Rabadhah. These 
inscriptions were discovered after the rainy season revealed them 
during the first season of excavation (1399/1979). The inscriptions are 
not dated and the letters are undotted. The general practice is that the 
inscriptions usually begin with the Basmallah (In the name of Allah), or 
“Oh Lord forgive”, or “May Allah’s peace and blessing be upon the 
Prophet Muhammad.” Only a few of these tombstones are legible. The 
names which can be identified are ‘Ubaãdah Ibn Ibrahım and Umm 
Ishãq bint ‘Abd Allah. There is also an inscription concerning this lady, 
which consists of eight lines engraved in the style of the simple Kufic 
calligraphy. The upper part of the tombstone is smooth but the lower 
part is rough. It is made of basalt and is grey and rectangular, with 
dimensions as follows: len8th : 70cms 

width : 30 cms 
thickness : 11 cms. 


The text reads: O Lord 
have peace and blessings upon Muhammad 
your servant 
and your apostle and 
forgive Umm ‘A 
Sim Ibnah ‘Abd 
Allah her sins 
with your mercy. 


The style of the text and the shapes of the letters lead us to believe 
that the tombstones date from the end of the first century Or the 
beginning of the second AH. 

Other inscriptions have been discovered in different areas of the site. 
Some of these are in the form of camel bones bearing writing in black . 
ink. There are some which have been ruled and apparently made ready 
for writing. The texts on the bones refer generally to business 
transactions, measurements and weights such as mudd, kaylah, ril and 
mukiüik. YH seems that bones were important as surfaces for writing 
during the early Islamic period in al-Rabadhah. It is not surprising 
because the site lies in the centre of one of the most important camel- 
grazing areas in the Peninsula. The samples discovered in al-Rabadhah 
are archaeologically significant because they indicate the development 
of the early Islamic administration. Other materials were used for 
writing; these include wood, leather and paper, but the effects of 
weathering have made these barely identifiable. It is also evident that 
the inhabitants were in the habit of writing on the gypsum walls of their 
buildings. Such texts have been found on the south-eastern corner of 
the mosque of the residential section, but these appear to be incomplete. 
Writing has also been found on ceramic and pottery fragments; 
although the writing is not clear, they could be dated as being of the 
developed style of the ‘Abbasid period. These vessels may have been 
donated by the ‘Abbasid caliphs and princes for the service of the 
pilgrims and travellers as a charitable gesture. 
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Early Islamic inscriptions from Jabal 


al-Rabadhah 


Inscriptions on Jabal Sanãm 


Inscriptions found in the mosque of 


the residential area (Site 401) 


Tombstone of Umm ‘Asim bint ‘Abd 


۹۱ 


۹۲ 


Allah 


Inscriptions on camel bone 
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كتابة عثر عليها في زاوية المسجد بالمنطقة السكنية 


)4( 
شاهد قبر باسم ١ام‏ عاصم بنت عبد الله. 
كتابات على عظم الجمل 

كتابات إسلامبة مبكرة من جبل الربذة 
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people who either lived and died in al-Rabadhah or those who were on 
their way to or from Makkah. However, many of the inscriptions are sO 
badly affected by weathering and erosion that they are barely legible. 
One of the names inscribed on these rocks is that of Sa'ad b. Zayd, 
another is that of Habbab b. Zayd, and elsewhere we find Muhammad 
b. Naf. 

Inscriptions have been found on Jabal al-Rabadhah, which lies about 
two kilometres to the west of the site. These inscriptions are mostly 
prayers seeking forgiveness for persons such as ‘Abd Allah b. Habbaãb 
(or Khabbaãb), and Karım Ibn Hattãb (or Khattãb). All of the 
inscriptions are undated, the letters ate not dotted and the handwriting 
is devoid of any style or sense of calligraphy. On the mountain five 
kilometres to the south of Rabadhah two more undated inscriptions 
have been found. One of these bears the name of Durayd Ibn ‘Abd 
Rabbih. Some of the most important inscriptions are those which were 
found on Jabal Sanam, about twelve kilometres north of the site. %P It 
has already been mentioned that Jabal Sanãٍm is one of the best known 
geographical landmarks in al-Rabadhah and along the Pilgrim Road. 
Although these inscriptions are illegible due to the effect of weathering 
and erosion, examination of one of them reveals that the text refers tO a 
well known man of letters of the frst ‘Abbasid period. This is Yahiya 
Ibn Ziyãd, whose name is repeatedly inscribed on the rocks in block 
capitals and which can be read even from some distance. The style of 
the letters of the inscriptions on Jabal Sanãm look very much like the 
developed work of the second century and the beginning of the third 
century AH (eighth century CE). A survey of historical sources and 
biographies shows that Yahiya Ibn Ziyãd may well be the same as Abü 
Zakariyya Ibn Ziyad Ibn ‘Abd Allah Ibn Manzur al-Aslãmi, better 
known as “al-Farrã’”. Ibn Khallikãn says: “Al-Farrã’ died in 207 aH 
on the Pilgrim Road at the age of sixty-three, %% 

Ibn al-Farrã’ was reputed to be the most learned scholar in Küfah. 
He was well versed in grammar and literature and was patronised by the 
caliph al-Ma’müûn (198-218/813-33), who gathered for him scribes 
who recorded his varied and extensive literary output. Al-Farrã’ used to 
say, I will die without ever doing full justice to the Arabic term hatta 
which produces three vowel sounds. %™ (Amitu wa fî nafsî shî aun min 
hatta.) Most of the sources agree that Yahiya Ibn Ziyãd died on the 
Pilgrim Road in 207/822. The fact that his name has been found 
inscribed on Jabal Sanam suggests that al-Rabadhah may well have 
been the place where he was buried, ® 


67. Saad al-Rashid, Seminar for Arabian Studies, Vol. 9, p.95 
68. Ibn Khallikãn, op. citr., Vol. 6, pp. 176-82 
69. I[bid., p.181 

see also: Ibn al-Athîir, Al-kamil fi al-tarîkh, Vol. 6, p.385 
70. Al-Dînawari, Alma'ûrif, p. 237 

See also: Kitab al-fihrist li alnadîn, pp. 73-4 
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7. Inscriptions 


Several inscriptions have been 
found on stones inside the ar- 
chaeological site and on the rocks 
in mountainous areas in the vicin- 
ity of al-Rabadhah. The search for 
more continues and the prospects 
are so promising that a special 
research project has been assigned 
to these inscriptions. This work 
will hopefully be published short- 
ly. In the meantime, here is a brief 
description of these inscriptions: 


Rock inscriptions 
around al-Rabadhah 


A number of inscriptions have 
been found in the mountainous 
areas along the boundary of the 
site to the north of al-Rabadhah. 
Inscriptions can be seen on the 
scarp faces of the high rocks and 
also on scattered stones lying on 
the surface near the site. All the 
inscriptions are undated and their 
texts deal mostly with themes of 
repentence and forgiveness for 
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في الربذة لأغراض شتى غير أن العوامل 
ا ا ا ی ا ا 
تنكام وخ تلك فان العشررات القللة 
E E‏ 
الربذة في العصور الإسلامية المبكرة. ومن 
ذم الأدوات الخهدة المستهة هترا غل 
نمط من المحابر الخشبية ذات مستود عبن 
ومقلمة (أو القلم الخشبي) في مكانها 
الحفور في أعلى الحبرة بشكل طولي وهناك 
محموعات من الأمشاط الخشبية وسدادات 
قوارير وأدوات الغزل عبارة عن بكرات 
وأنوال. ويظهر لنا أيضا الجفان والقطع 
الخشبية التي كانت تصنع آيضا في الربذة 
وعثرنا أيضا على أشباء معدنية ذات صلة 
بالصناعات الخشبية عبارة عن حواشي 
للأثاث الخشبى مشبكة ومفرغة أو مزخرفة 
أما بالنسبة المصنوعات العاجية فهي قليلة 
جدا وما عترنا عليه حتى الآن من قطع كاملة 
هو قطعة من العاج عليها وجه أدمي وقطعة | 
أخرى عبارة عن رأس سهم. 
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الزلطة 


162 Comb 


163 Fragment of a rectangular panel 
framed with Sassanian beads and 
decorated with floral motifs in relief 


164 Implement for spinning 
165 Implement for spinning 


166 Fragment from a bowl with painted 
cdecoration 


167 Bone figurine with incised features in 
relief 


168 Writing box with two inkwells ancl 
receptacle for a pen 


169 Fragments from a bowl with painted 


decoration 


170 Cornb 


8 


صسسدوق للكتاسسة ويحسو ي مکان لمحبرتين ومکان 
لوضسع القلم الخشبي 

قطع خشبية من إناء وعليها بعض الرسوم الزخرفية 
ادا للغزل 

قعلحة ‏ حشيتة من إناء وغليها د معن :الرجوم 
الزخرفية 

تمشال صغير من العظم وعليه عذاصر زخرفية 
بارزة 

قطعة من إطار خشبي مستطيل الشكل وعليها زخارف 
بارزة مكونة من أقراص وعناصر نباتية 


أداة خشبية كانت نستخدم للغزل 


8 
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Only two pieces have been found intact: one of these bears a human 
face, the other is in the shape of a spear-head. 

Bone, as will be seen in the section dealing with inscriptions, was 
extensively used as a surface for recording texts and business trans- 
actions in ink. 
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القعل الراب ا ادات اأترة ف الرندة 


6. Wood, bone and ivory 


Wooden implements were used in 
al-Rabadhah for many purposes, 
but most of these have been dam- 
aged or distorted by erosion and 
weathering. Nonethtless the few 
finds that we have made demon- 
strate the standards of craftsman- 
ship that prevailed in al-Rabadhah 
in the early Islamic period. 

The implements that we dis- 
covered included a wooden ink- 
well with two wells, and a wooden 
pen longitudinally placed in a slot 
in the top which had been speclal- 
ly carved out for that purpose. 
Other finds consisted of combs, 
bottle covers and weaving tools 
such as bobbins and loom weights. 
It appears that bowls and wooden 
saucers were also manufactured In 
al-Rabadhah. 

Very few ivory or bone imple- 
ments have been discovered so far. 
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)"( الأدوات الححرية 


تتعلد أنواع الأدوات بأشكا 
اتات فت وه اتح ان 
الأدوات الحجرية جميعها كانت تصنع 
محلياً في الربذة. حيث إكتشفت آثناء أعمال 
ا ي 
(Qلعunfinish)‏ من الحجر الصابوني 
(8اااaهاs).‏ ولعلنا بهذا الصدد نذكر وجود 


نه الجر الكابرتي عل ماف عو 


بعيدة الى الغرب من الربذة. 
ومن الأدوات الحجرية التي عثر عليها في 


الرة اجار ي ا ار را 


لجرش وطحن الحبوب ومدقات ومساحن 
کا ر عل ارات فن حع الخفاف 
لأغراض الإستحمام ونحوها. 


أما الآدوات الصنوعة من الحجر 


الصسابوني فهي عبارة عن مسارج بأحجام 
مختلفة معظمها يأتي على شكل قارب عليها 
CS E‏ 
عناصر زخرفية هندسية بديعة. وكذلك 
مسارج شعاعية متعددة الفتائل على شكل 
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و مكدك لزا هال م كاتل افعال حخطة ربا سمخ امايق اللة 
LEG UNS kA Ea ERN a N SEAS‏ 
وهرمية ذات مقابض عمود ىة . وشواقيل لأغراض البناء (8٣ا ۳١‏ ١ام)‏ وسد ادات وحجارة 
نرد (0108) وعثر أيضاً على أواني للطبخ ومباخر وكسر من مباخر بأشكال زخرفية جميلة 
ولها قواعد مرتفعة عن البدن. ومن الأدوات الحجرية الأخرى ما هو مستخدم للزينة 
كالد لايات (5أ١۵٣0۵)‏ وآزارير للملابس ويعض الأختام الحجرية. 

إن أساليب صناعة هذه الأدوات الحجرية وزخرفتها يدل على الخبرات والمهارات الفنية 
E USE a E O E N‏ 
الرافدينء خاصة في سامراء وكذلك في حفائر سيراف شرقي الخليج العربي. كما أن جذور 
بعض هذه الزخارف تعوب لفترة سابقة للإسلام في الجزيرة العربية. 
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جزء من إناء من الحجر الصابوني ذو مقبض طويل 
رعلبه زخارف محفورة 


ختم من الحجر 


مسرجة من الحجر الصابوني على هيئة «نجم 
الدحر. 


مسارج زيتية من الحجر الصابوني 


اطار من الحجر الصابوني وعلده زخارف مكونة 


من دواشر 
تسرد 
(داف حجردة 


جزء من إناء من الحجر الصابوني دو مقبض طويل 
رعلبه زخارف محفورة 
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Part of stralght-sicdecl bowl will lon 


hancdlle and incise 


J decoration 
Stone implement 

Starfish oil lamp in steatite 
Stone seal 

Flat-bottomed sleatite container 
Steatite oil lamps 

Die 


stealite panel decorated with concen- 
tric circles 


Part of straight-sided bowl with long 
handle and incised decoration 
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—— measures In various forms which might have been used for 

precious powders, chemical substances and drugs 

— plumb lines and dice 

— well shaped and beautifully decorated cooking-pots and incense 

burners 

— circular, right-angled or pyramidical lids with handles 

— ornaments such as pendants, buttons and seals. 

The quality of the workmanship and decoration of these implements 
demonstrates amply the skill and experience of the inhabitants of al- 
Rabadhah. Many artefacts strongly resemble those found in Iraq, 
especially in Samarra and Sirãf. However, the origin of their decora- 
tions dates back to the pre-Islamic period in the Arabian Peninsula. 
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الفصل الرابع: الكتشفات ١لا‏ 


77 
AA 


H 


ية ي ا 


بذة 


5. Stone artefacts 


Various types of stone artefacts 

and implements, all locally made, 

have been discovered in al- 

Rabadhah. Excavation has re- 

vealed several unfinished soap- 

stone or steatite pieces. (A steatite 

mine has been discovered 11 kilo- 

metres to the west of al- 

Rabadhah). Other stone objects 

discovered at al-Rabadhah can be 

classified as follows: 

—— basalt or granite grindstones 
for milling cereals 

—— pumice stone implements used 
for cleansing and washing 
purposes 

——~ boat-like lamps of various sizes 
with relief decorations and 
geometrical patterns cut Into 
the steatite 

—— lamps with numerous places 
for oil-burning wicks, made 
in the shape of multi-angled 
SAUCErS 
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أتمرت حفائر الربذة عن وجود آنواع 
كثبرة من الزجاج منها ما هو مكتمل ومنها ما 
هو على شكل كسر كبيرة أو أجزاء من أوان 
مختلفة الأشكال والألوان. ويبدو واضحا ان 
الكثير من زجاج الربذة صنع محليا فقد 
عثرنا على مكان لصهر الزجاج وتحضيره في 
واحدة من غرف القصر (موقع - آ) ولي 
اا 
وجدنا بعض الأفران الصغيرة (آو المواقد) 
التى نعتقد آنها كانت مخصصة لصنع 
الزجاج» إضافة الى ذلك فقد عثرنا على بعض 
القطع التالفةء وهذه ميزة هامة تضاف إلى 
أهمية الريدة. 
ومن خلال دراستنا المبدئية لزجاج 
| الربذة إتضح لنا أن الزجاج صنع بطريقتين 
رئيسيتين: الأولى بواسطة النفخ والطريقة 
e AKS‏ 
النحت 
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الا رة 
الفصل الرابع: المكتشفات الأثرية في الربذة 


فهي عبارة عن أكواب مفتوحة بأحجام متوسطة ولها قواعد مستوية أو مقعرة قليلا وقواعد 
كروية ومدببة وهناك قوارير صغيرة كروية الشكل آو مستطيلة ذات عنق ضيق وهناك 
قوارير أنبوبية الشكل وقوارير كبيرة بأعناق مرتفعة وفتحات متسعة نسبياً وأشكالها غالبا 
ما تكون كروية آو منبعجة. 

ومما يلفت النظر وجود قوارير صغيرة رقيقة البدن ذات أشكال زخرفية جميلة محاطة 
بأسلاك معدنية ثمينة كالفضة. وعثر أيضاً على أقماع صغبرة )٠٥١68(‏ لأغراض تفريغ 
السوائل الثمينة كالعطور ونحوها قي القوارير الصغيرة. وتتنوع آلوان الزجاج قنجد اللون 
ااه ا ا ر ا ا ا 
القاتم واللون الكحلي والارجواني الداكن. ونلاحظ تنوع الزخارف المىجودة على الزجاج 
فهي إما قالبية أي آن الأراني لها أضلاع وزوايا زخرفية ودوائر ونقاط غائرة وبارزة أو 
بطريقة الزخارف المضغوطة على الإناء بعد الإنتهاء من تشكيله. وهناك عناصم زخرفية 
E E ORA EE N‏ 
وهناك الزجاج الموشى أو المطعم بألوان آخرى وغير ذلك كثير من العناصر الزخرفية 

والعناصر الزخرفية للزجاج كثيرة وأهمها: 

زخرفة نباتية بالألوان والعجائن الزجاجية وخطوط دائرية أو متشابكة وكتابات كوفية 
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4 فنينة زجاجية زخرفت بطريقة القطع ويلتف حول 
البدن والرقبة شريط معدني لعله من القفضة 
٥‏ بقایا مصهر للزجاج 
٩‏ _ ية من الزجاج النقي اسطواسة الشكل 
۷ إناء زجاجي ذو رقبة مرتفعة وحافة مقلوبة للخارج 
٨۸‏ فصوص من الأحهار الكريمة 
۹ تصف خرزة صبغارة من الزجاج المطعم 
١‏ نصف خرزة كبيرة الحجم من الزجاج المطعم 
١‏ _كسر من الخرز والأساور الزجاجية 
۲ مجموعة من الخرز الملوؤن 
Collection of coloured beads‏ 144 
Semi-precious beacls‏ 145 
Fragmentary polychrome glass beacl‏ 146 
Large polychrome glass bead‏ 147 
Glass beacls‏ 148 
Remains from the glass furnace‏ 149 
High-necked glass vessel with everted‏ 150 
rim‏ 
Cylindrical clear glass battle‏ 151 
Cut-glass vessel with metal (probably‏ ?152 
silver) wire around body and neck‏ 
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محفورة أو مضغوطة وخطوط زجاجية مضافة وأشكال هندسية بواسطة الألوان ا 
E‏ 

أما أفواه الأرانى فتآتى بأشكال متعددة حسب الإناء فالشقاه أحياناً تكون مفتوحة 
رار اوقائة ومست وأحياا دات راف مف لاخلاو فان الخارج متها جا هن 
الحلى وأدوات الزينة 

أما بالنسبة لأدوات الزينة والحلي فعلى الرغم من أننا لم نحش على أشياء تادرة وفريد ة 
فإن القطع الصغيرة تدل على توفيرها في عهود الربذة الزاهرة غير ننا نعزي ندرتها بسبب 
النهب والسلب الذى تعرضت له هذه المدينة وكذلك ساعدت عوامل الطبيعة على تفتيت 
المعادن عبر القرون. وبالرغم من ذلك فقد استطعنا تمييز بعض القطم المتنوعة وهي إما 
معدنية أو من الأحجار الكريمة والزجاج. 

فأدوات الزينة المصنوعة من المعادن عبارة عن مراوب ومكاحل وملاقط وآساور وبقايا 
مرايا وخواتم بأشكال مختلفة بعضها من الفضة. 

أما الأحجار الكريمة والزجاج فقد عثرنا على فصوص خواتم وحبات خرز بأشكال 
مختلفة منها ما هو برميلي أو منشوري وأما كروي أو إسطواني أو دائري قصبر وأحيانا 
تة الخرر غل كل اسطوانة مفضصضة: 

وهذه الحبات هى بقايا عقود للزينة صنعت من لون واحد أو من آلوان متعددة. ومن 
هذه الاألوان الأخضر والأحمر والأزرق والأسود والكحلي والبني والفيروزي والأبيض 
والإرجواني. 

ومن الفصوص ما هو على شكل د لايات» وبعض الفصوص التي عثرنا عليها وجدنا آنها 
تمثل أختاماً وتحمل كتابة كوفية محفورة بإسم الشخص صاحب الختم. 
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136 Cut-glass vessel with metal (probably 


silver) wire around body and neck 


137 Globular vessel with damaged neck 


138 Globular translucent bottle 
139 Glass vessel with stopper 
140 Opaque glass vessel 


141 Opaque glass vessel 


142 Clear glass vessel with globular body 


143 Moulded glass cup 


إناء زجاجي فيه سدادة 

قنينة من الزجاج الشفاف كروية الشكل 

إناء زجاجي ذو شكل كروي الفوهة مكسورة 
إناء من الزجاج النقي ذو شكل كروي 

إناء من الزجاج القاتم 

إذاء من الزجاج القاتم 

كوب زجاجي مصنو ع بطريقة القالب 


قنينة زجاجبة زخرفت بطريقة القطع ويلتف حول 
البدن والرقبة شردط معد ني لعله من القضة 
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carried out some time before the receptacle cooled down completely. 

The types of glass receptacles and implements that we found were as 
follows: 

—— medium-sized cups with flat bases or slightly convex surfaces 

— spherical or rectangular bottles with narrow necks 

— tube-shaped bottles 

— large bottles with long necks and relatively wide openings. These 

are usually oval or round in their vertical section 

— small, thin-bodied and beautifully designed bottles, the glass 

threaded with silver and other filaments 

— cones or funnels for pouring precious liquids such as perfumes 

into small bottles. 

The glass is often in transparent colours such as white, green and 
blue. Other colours are opaque, being cobalt and ruby-red. There are 
various decorations; these were made either by moulding, giving 
beautiful shapes to the sides and angles of the receptacles, or by relief, 
creating various circles and dots. Additional elements of decoration are 
ribbons or cable patterns made out of glass which is different from the 
basic colour of the vessel. 


There are various methods of decoration, of which the following are the 
most important: 
— decoration in the shape of floral forms, made with colours and 
glass pastes forming circular or interlocking lines 
~—— engraved or applied Kufic inscriptions 
— added glass lines 
~— geometrical patterns made by colours, relief or application 
— decoration of the rims which often differ according to the use and 
design of the vessels. Some rims are open and protruding or 
upright and flat, some have edges bending inwards or inclined 
outwards, and some are designed as a continuation of the necks. 


Jewellery and ornaments 

Although we have not found many precious or unusual ornaments, the 
few pieces we discovered indicate the availability of jewellery and 
further demonstrate the prosperity of al-Rabadhah. However, the 
scarcity of our findings may be due to the looting which followed the 
destruction of al-Rabadhah and to the action of weathering and erosion 
upon metals through the passage of time. Nonetheless, we managed to 
identify various pieces of metal, precious stone and glass. The 
ornaments made of metal comprise pencils for applying kohl to the 
eyelids, kohl bottles, pincers, bracelets, mirror fragments and silver 
rings of various shapes. 

The precious stone and glass ornaments consist of ring stones and 
beads of various types and forms: spherical, cylindrical, round, long or 
short and sometimes cylindrical with relief dots on them. The beads 
were strung together to form necklaces of a single or of many colours. 
The commonest colours were green, red, blue, black, navy blue, 
brown, turquoise, white and ruby-red. 

Some of the ring stones we discovered look like pendants and some 
are seals with Kuflc inscriptions on them bearing the name of their 
owner. 
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4. Glass and jewellery 
Glass 


Excavations revealed a large 


1 
ا‎ number of glass artefacts of vari- ٤ 


ous shapes and colours. It seems 
that many of these were locally 
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.___ | manufactured, and this is sup- 
| ported by the discovery of a fur- 
| | ace for melting and preparing 
`... | glass in one of the palace rooms) 

il... | (Site A). There are also some) 
ST | Smaller ovens which might have ٠ 
ا‎ 4 been used for manufacturing 


| glass. Unfinished glass objects 

ı.„. , have also been discovered. This 
discovery gives further weight lO 
the idea that al-Rabadhah was an ıı 
important township. 

Our preliminary studies of al- 
Rabadhah glass indicate that two 
techniques of manufacturing were 
generally used. These were blow- 
ing and casting. However, a third 
method, cutting, is also in evi- 
dence. This operation was usually 
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(ه) الصناعات المعدنية 


| سبق وأن ذكرنا أن الربذة تقع بالقرب 
من مواقم التعدين القديمة في منطقة 
الحجازء ولعل ذلك أضفى على موقعها آهمية 
كبرة ولا نستبعد أن يكون سكان الربذة قد 
تعاملوا مع آنواع من خامات المعادن 
لتصنيعها محلياً. ومن الأسباب التي تدعو 
للك هى الشاخة ال اناع جن اة 
لحماية الإبل والخيول التي كانت ترعى في 
الحمى» ولعل الضرورة كانت ملحة لتصنيع 
أدوات كثيرة تلزم لركوب الخيول وترويضهاء 
ذا واا عة سن الو وم ادوات 
معدنية وما يمکنهم عرضه من سلع معدنية 
للمسافرين من الحجاج وغيرهم . 

غير آنه لسوء الحظ لم نجد قي حفائر 
الربذة قطعاً معدنية متكاملة وما وجدناه من 
معادن شاهدنا علیھا تراکم کمیات هائلة من 
اأكاسة العف ٠‏ الى ماع عل ا 
القطم المعدنية. والسبب في ذلك يعود الى 
الرطوبة وتاشير عامل الطبيعة من أمطار 
وسیول على الأدوات المعدنية. 
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الز ا 
الفصل الرابع: المكتشفات الأثرية في الربذة 
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NR E N EE OI EEE 
فقد عثشرنا على أكفة موازين وأوزان وصنج ومكاييل طبية للصيدلة والكيمياء لها‎ 
نادس وجفان وملاعق صغرة لخلط المواد السائلة . ركذلك عثرنا على آدوات وقطم زخرفية‎ 
لتغشسة الاثاث الخشبى . وهناك مارت وإبر للخياطة ۈرۇوس رماح وأسهم وأجزاء من‎ 
خناجر ومقابض آوان وصناديق وأختام.‎ 
وتمتال صغبر على شكل صورة تشبه الأسد هذا عدا بعض الأدوات المعدنية المخصصة‎ 
للزينة. وقد لاحظنا تشابها بين هذه الأدوات وبين القطم المعد تية التي عثر عليها في العراق‎ 
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أاداة نحاسية ولها مصب . قبل تنظيفها 
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corrosion and deposits of oxides resulting from the general humidity, 
rains and floods. Nonetheless, we managed to recover various objects 
which we subjected to chemical treatment. These samples clearly 
demonstrated the growth of metalworking in al-Rabadhah, the extent of 
commercial transactions, and the advanced nature of pharmacology as 
practised in the town. 

These are some of our finds: 

Balance pans, weights, measures with spouts for medical materials 
and chemicals, bowls and small spoons for mixing dry and liquid 
substances; implements and ornamental pieces for embellishing 
wooden furniture; needles, spear-heads, arrows, daggers, cooking- 
vessel handles, boxes and seals, We also found a cylindrical copper base 
of a candlestick and a small statue of a lion-like animal, in addition to 
metal ornaments. We noted that there was a strong similarity between 
these implements and others discovered in Iraq and Persia. 
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3. Metalwork 


It has already been observed that 
al-Rabadhah probably assumed 
additional importance because it 
lay near the ancient mining sites in 
the Hijãz. Hence, it is possible 
that metalworking flourished there 
to meet local needs. The inhabit- 
ants needed weapons to protect 
the camels and horses which 
grazed on the hima. They needed 
tools for making saddles and 
breaking in horses. Furthermore, 
they perceived the opportunity for 
making metal objects which could 
then be sold to the pilgrims and 
travellers. 

Unfortunately, our excavations 
have not so far revealed any metal 
pieces that are intact. The few 
pieces we found were damaged by 
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عثرنا في معظم مواقع الحفر الأثري على | 
نماذج من قطح العملة» وهذه عبارة عن 
فلوس نحاسية أو دراهم فضية أو دنانير 
ذهبية. غير أن معظم القطع التي عثرنا عليها 
لم تكن بحالة جيدة من الحفظ وذلك بسبب 
تأشبر التربة والرطوبة على المعادن بصفة 
عامة وف مقدمتها العملات. فكثيرا ما نجد 
طبقة سميكة من الأكاسيد على غالبية القطع 
ريصعب معالجتها بالأحماض والوسائل 
العلمية الأخرى. وعلى الرغم من ذلك فقد 
تمكذا من العتور على بعض القطع المكتملة 
والتى يمكن قراءة بعض أو كل النصوصس 
رالرموز الموجودة عليها. وتكاد العملات 
الواضحة المعالم والمحدودة العدد» تغطي 
مراحل الإستيطان الحضاري للربذة على 
Ea‏ قرون» وتدل ایشا عا الثراء | 
الذي تمتعت به الربذة في هذه الفترة. 
فعلى سبیل امال عثرنا على درهم 
ساساني وهو على ما يېدو من نوع العملات 
الي خلت مستخدمة قبل مرحلة التعريب . 
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كذلك عترنا على درهم مورخ في سنة ٩١‏ ه وهذه السنة تدخل ق فترة حكم الوليد بن 
عبد الملك (۸7 ۔ ۹٦‏ هھ / ۷٠١‏ ١١۷م).‏ 

آما الدراهم الفضية التي تعود للعصر العباسي فقد وجدنا علیها تواریخ آقدمها مرخ 
في ستة ٤‏ ه ضرب كرمان في فترة الخليفة المنصور ٠١۸ -۱۲۳١(‏ هه / ۷٥٤‏ - 
٩۵‏ م) بیتما عثرنا على درهم صرب في مصر سنة ۲٠٤‏ ه آي في فترة حكم الخليفة 
المأمون (۱۹۸ ۔ ۲۱۸ هه / ۸۱۳ - ۸٣۲‏ م). كما ورد ذكر لبعض الخلفاء العباسيين 
كالمهدي والأمين والمعتصم بالله على الدراهم الفضية. 

أما بالنسبة للدنانير فلم نعثر حتى الآن إل على قطعتين فقط. أحدهما مورخ قي سنة 
١‏ ه_ آي في عصر الخليفة المنصور والآخر يعود الى سنة ٠۷١‏ ه آي في فترة حكم 
الخليفة هارون الرشید (۱۷۰۔ ۱۹۲۳ هھ / ۸٠۹ - ۷۸١‏ م) كذلك عثرتا على نصف 
قطعة ذهبية تحمل إسم الخليفة المعتضد بالله (۲۷۹ ۔ ۲۸۹ هھ / ۹٠۲-۸۹۲‏ م). 

وقد لاحظنا تعدد أماكن الضرب على الدراهم مثل الكوفة ومكة وبلخ ومدينة السلامر 
ومن هذا تتضح أهمية المسكوكات التي عثرنا علیها بالرید نة لأنها ستكون دعماً کا 
لتحديد الإطار التاريخي لهذه المدينةء لأننا عثرنا على معظم هذه القطع ضمن طبقات 
الحفر الأثري وهي بذلك تعتبر عاملاً مساعداً بالإضافة الى الفخار والخزف والكتابات 
لوضع التفسيرات العلمية عند دراستتا بصفة موسعة لكافة أعمالنا العلمية التي قمنا بها 
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a dirharn dated 91 ag. This was during the reign of the caliph al- Walid 
Ibn ‘Abd al-Malik (8696/70515). 

The dirhams dating from the ‘Abbasid caliphate reveal the following 
details. The earliest dirham is dated 140 arı. It was minted in Kirmãn 
during the caliphate of al-Manşûr (136-58/754-75). Another dirham 
was minted in Egypt (Misr) and is dated 204 ar, which is within the 
period of the caliphate of al-Ma’mün (198-218/813-33). Other silver 
dirhams bear references to the ‘Abbãsid caliphs al-Mahdî, al Amîn and 
al-Mutaşim bi-Allah. 

Only two dinars have so far been found. One of them is dated 143 
AH, the time of the caliphate of al-Manşûür. The other is dated 171 AH, 
during the caliphate of Harûn al-Rashid (170-93/786-809). We also 
discovered one half of a gold coin bearing the name of the caliph al- 
Mu'tadid (279-89/892-902). 

We have observed a multiplicity of minting places with locations as 
varied as Kûfah, Makkah, Balkh and Madînah al-Salãm inscribed on 
the coins. Coins are important because they enable us to determine the 
chronology of the phases of occupation in al-Rabadhah as they were 
discovered in the excavated layers. Coins will supplement pottery and 
inscriptions in assisting our interpretation of al-Rabadhah in the course 
of the planned full-scale research programme. 


ازل طة 


القضل الرانبم ا اكتصفات رة ي الرندة 


2. Coins 
We discovered several coins in the 
arcas SO far excavated on the site. 
These Included copper coins 
(fulris), silver dirhams and gold 
dinars. However, most of these 
coins were in a very bad condition, 
duc to the effects of soil and 
humidity on metals generally and 
on the coins in particular. The 
coins were invariably so covered 
with thick oxide deposits that 
chemical treatment proved very 
difficult. Nonetheless, we were 
able to decipher some, and al 
times all, of the inscriptions on the 
coins. The few coins which were 
in good condition represent the 
various phases of urban settlement 
during three centuries and also 
indicate the wealth and prosperity 
of al-Rabadhah. We found, for 
example, a Sassanian dirham 
which secems to have been In use 
before Arabisation. We also found 
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(۷) الفخار 


كشفت الحفائر في الربذة عن أنواع كثيرة 

الأواني والكسر الفخارية ومن الفخار 
المطلي والخزف. ومما يثير انتباهنا هي آننا لم 
ین علی أوانی متكاملة سوی عدل قلىل› 
.ولعل ذلك يعود الى التخريب as‏ 
الريذة» حیت تھ اتان كرا فخارت فن 


إناء واحد متناثرة داخل مواقع الحفر وغير 


متجمعة في مكان واحد» وعلى آي حال قإن 
مجموعات الفخار التي O E‏ 
الآن ستساعدنا على معرفة الأدوار 
التاريخية التي مرت بالربذة بشكل دقيق. 
کک ته فخار الربذة بشكل عام على 
النحو التالي: 
الفخار غير المطلي 

يتفاوت فخار الربذة من حيث الحجم 
ونوعية الطينة وذلك حسب إستعمالاته 
الختلفة. فهناك الجرار الكبيرة والأزيار 
ايى وقدور الطبخ والمزهريات وأواني 
تشبه مكاييل الحبوب. وتختلف الأواني 
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لزل طك 
القضل الرادم: الكتففات الأترة ي الريدة 


الفخارية عن بعضها البحض من حيث العجينة التي تصنع منهاء فهي إما خشتة سميكة 
البدن مساميةء وإما صلبة وناعمة خالية من المسامات. ولاحظنا ان الفخار غير المزجج 
صنع بعدة طرق . فهو إما بالدولاب (العجلة) ى بالدولاب واليد معا كما الاحظتا هن 
أشكال بعض الكسر الفخارية بأنها صنعت بالقالب . ومن الدراسات المبدئية للفخار حسب 
وجوډ هھ ف طبقات الحفر نستنتج أن بعض الكسر الفخارية صنعت بالقالب . نستنتج أن 
الكسر الفخارية التى وجدت في الطبقات السفلى وخاصة بالقرب من التربة العذراء 
لها صفات الفخار الأموي من حيث اللون والسماكة والصلابة. 

فالكسر الفخارية تتميز باللون الداكن والرمادي واللون البني الداكن وعلى السطح 
الخارجى حزوز متوازية تلتف حول الإناء» كما لاحظنا أن بعض الكسر الفخارية مغطاة 
لان تاه الجارم ولا SUES‏ ا أي أحمر والخطوط 
إما منحوجة أو متوازية . ووجود هذه الكسر الأموية على ضالتها يعطي مر و فا فوا عل طرر 
الربذة في هذا العصر. والفخار السائد ني كافة مواقع الحفر هو الفخار الرقيق البدن ذو 
الطينة البيضاء وعليه زخارف مقطوعة وعناصر هذه الزخرفة إما دوائثر متقاطعة آو 
متجاورة بتوسطها نقاط غائرةء أو زخارف مختومة» إضافة الى ذلك هناك زخارف شبكية 
وأشكال هندسية . ويلاحظ على بحعض الأواني الكبيرة الغا ا و و ا 
شکل حزم مموحه حول الأجراء العلوية من الأبدان. وكذلك وجود زخارف مضافة على 
شكل جدائّل أو حبال متعرجة وأقراص دائرية بارزة وزخارف مشكلة على هيئة وردات. 
رمن الزخارف الأحن ى الموجودة عل عضن الراني الفخارية زخارف غائرة عبارة عن نق 
عملت بطريقة الوخز متساوية العدد بحيث تملأ الفراغات بين الخطوط. والطراز العباسي 
المبكر ملاحظ في فخار الربذة من حيث اسلوب الصناعة والزخرفة ونجد تاها کبرا بینه 
وبين العناصر الفخارية التي عثر عليها في سامراء والكوفة والأخيضر بل وحتى في حفائر 


. سويسة‎ 
الفخار المطلي والخزف‎ 
NAS O O o o ad a 


ا کر ی ف اکان رال و ها هن 
الطابم المحلي والغالبية منه يشابه الصناعات الشائعة في العراق خلال العصر العباسي 
خاصة الأنواع الفخارية والخزفية التي عثر عليها في حفائر سامراء. ولا غرابة أن نجد 
al NN EE a OG SENG U‏ 
لضي الإري والاني كات ماتان الديان مركون ماعن اة إلخرت فما 
شرع الخليفة المعتصم بالله في بناء مدينة سامراء ۲١١‏ ه / ۸۳١‏ م. ويروي اليعقوبي 
أ ا ا مهن الال وا صاع امن هن كله ع اء 
يقول: «وحمل من البصرة من يعمل الزجاج والخزف والحصر وحمل من الكوفة 

ال فن عل نهان ا ن الروت أن شام ر ا كلت اة لل اة e‏ 
ف عرف الشاسمتن كه sa‏ المعتمد بالله الذي توف 
في سنة ۲۷۹ هد / ۸۹۲ م. وهذا يعني آن الربذة عاصرت سامراء كمدينة حتى تخريبها 
سنة ۹ هھ / ۹۳١‏ م ولهذا فاننا نعتقد بأن فخار وخزف الربذ د ۵ يشكلان ماد ة علمية 
مهمة بالنسبة للفترة الحضارية التي عاشتها المنطقة منذ ظهورها في القرن الأول 
A‏ 

ويمكن تصنيف الفخار المطلي والخزف في الربذة بشكل مبدئي على النحو التالي: 


الفخار المطلي بلون واحد 
ETRE a SERT OA E‏ 
وأزرق فاتح. ولدينا بعض الاأمثلة القليلة من الجرار الكبيرة الحجم والمتوسطة وعليها من 


(1۷) اليعقوبي - کتاب البلدان؛ ص: ۲٠٤‏ . 
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الخارج حزوز متعرجة عند الرقبة وزخارف بارزة ومضافة على الجزء العلوي من اليدن 
عبارة عن ضفائر وآشرطة عريضة متوازية على شكل أقواس نصف د ائرية وتملأ الفراغات 
ما بين الضفائر أقراص متقاربة وتنتشر ف باقي الفراغات د اخل الأقواس وخارجها ورد ات 
مختومة . وهناك جرار لا تظهر عليها هذه الزخارف المضافة. ويتميز هذا النوع من الفخار 
المطلي بطينته النقية ذات اللون الأبيض وتميل آحياناً الى اللون الأخضر الشاحب. أما 
طبقة الطلاء فهي غزيرة وسميكة وتغطي الأواني من الداخل والخارج» ويكون الطلاء 
داكناً في الأماكن الغائرة وفاتحاً على السطح الناعم والخالي من الزخرفة. وهناك نوع آخر 
من الفخار المطلي باللون الواحد عبارة عن كسر صغيرة وكبيرة من آوان تمثل مزهريات 
وغضارات وأكواب وبوتقات مصنوعة من طينة ذات لون أصفر شاحب وعليها طبقة من 
الدهان ذي اللون الأخضر الزيتوني عثر منه على قطع تالفة مما يؤكد أن صناعته محلية. 
وإلى هذا النوع يمكن إضافة فخار وجد مزخرفاً بخطوط سود اء أو بنية داكنة على شكل 
شبكي أو دوائر تحت طبقة زجاج شفافة تميل قليلا للإخضرار. 


الفخار المطلي بالوان متعددة 

ومن الأنواع الفخارية متعددة الألوان عثر على كسر وأجزاء من وان تمثل غضارات 
وأطباق عليها طلاء أبيض وفوق هذا الطلاء تركيبات لونية مختلفة منها الأخضر والأزرق 
الفيروزي» والبني والبرتقالي. وقد أضيفت هذه الألوان في الواجهات الداخلية للأواني 
بطريقة التقليم (أى التخطيط أن التيقيع(الطرظشة) . وغثر عل كير فخارية بنقس 
التراكيب اللونية تحمل زخارف محزوزة تحت الدهان والتي يطلق عليها اسم السجرافيتو. 


الخزف القصددري الأبسدضص 

as 
بقايا أو أجزاء من اطباق وغضارات. ويشبه هذا النوع في صفته الخزف الصيني المسمّى‎ 
بالىورسلان . وهو أحد المراحل المبكرة لتطور صناعة الخزف عند المسلمين. وټميل الطبقة‎ 
القصديرية البيضاء القاتمة في بعض الأحيان الى لون رمادي فاتح وعلى الرغم من تعدد‎ 
الكسس الخزفية القصديرية اللون إلا أننا لم نجد أوان متكاملة. وتتشابه الكسر التي عثرنا‎ 
عليها ف الريذة بمثيلاتها في حفائر سامراء كذلك عثرنا على عناصر خزفية ذات أرضية‎ 
قصديرية بيضاء عليها طلاء زخرفي باللون الأزرق الكوبالتي المتمثل في بقع كمثرية أو‎ 
مراوح نخيلية في وسط الإناء وني بعض الأحيان تظهر عليه كتابات كوفية ككلمة «بركة»‎ 
أو على الحافة كذلك تظهر الوان اخرى مثل اللون الأخضر النحاسي والأرجواني وهذا في‎ 
. الواقع يتفق مع تطور الصناعات الخزفية في العراق خلال القرن التاسع للميلاد‎ 


الخزف ذو البريق المعدني 

الخزف ذو البريق المعدني» يمثل مرحلة هامة من تطور الحضارة العربية الإسلامية 
ف العضر الغباسي المبكر حيث تمكن الخزافون في هذه الفترة من تطوير الصناعة وإنتقلوا 
من مرحلة التقليد الى مرحلة الإبداع والإختراع. فبعد أن طور خزافوا العراق الأواني 
القضند رة البيشام باضاةة هفندة ورس تاباك مل الارائى الخرفة فانم 
ا أثناء هذا التطور مواد ذات لعان وبريق يشبه الأواني الذهبية والفضده» وهو 
ا الغضار المذهب). فالأصباغ اللامعة المكتشفة عبارة عن 
تراكيب مكونة من أكاسيد الكبريت والفضة والنحاس الأحمر وبرادة الحديد المذابة في 
الخل أو حامض آخر. وتضاف هذه الألوان الى الأواني القصديرية البيضاء بعد خروجها 

من الفرن» ومن ثم يتم ادخالها في الفرن مرة أخرى تحت درجة حرارة منخفضة . وتصبح 
النتيجة وجود أواني عليها طبقة رقيقة وناعمة لها بريق معدني يصعب إدراكها باللمس. 
وتدل الدراسات على أن خزافي العراق إستعاروا هذا التكنيك الجديد من الزجاجين في كل 
من الشام ومصر الذين کانوا قد اكتشفوا سر تحضر وصناعة الأصباغ ذات البريق 


60 
NO 


ازل طا 
الفصل الرابع: المكتشفات الأثرية في الربذة 


العدتى مم نهاية القرن الثامن الميلادي (الثاني المجري) :٠‏ 

وقد إنتشر هذا النوع من الخزف ف أقاليم ومدن كثيرة في مصر والشام وفارس وشمال 
آفريقيا والمغرب والأندلسء وقام الخزافون في بعض هذه الأقاليم بوضع لمساتهم 
الخاصة بحي ابع مغايرا عما كان غلية الخال ف الخراق الوظن الام للخرف دي البق 
ا 

وقطع الربذة التي عثرنا عليها تمثل أجزاء من أطباق وصحون وأكواب ومزهريات 
رلمااي .ومن فراستتا الر القطم الخرفية الذهبة تلاحظ ان بحضها عليه رسيم 
وأشكال من ألوان متعددة هي : البني والأحمر الارجواني والأصفر والأخضر الزيتونيء 
وهناك قطع تظهر عليها رسوم ذات لون واحد عبارة عن أنصاف دوائر وإطارات كونتورية 
(متوازية متموجة) ودوائر تربط بينها خطوط وكذلك أشكال لأوراق وتفريعات نباتية. أآما 
الأشكال الأدمية والحيوانية فلم نلاحظها على أي من القطع حتى الآن ولعل ذلك يعود 
لعدم عثورنا على أوان خزفية متكاملة الأحجام. أما الفراغات فقد رسمت بأشرطة 
)chevron patterns(‏ وزقاط وفراصل (e5عھل‏ ٩۸ھ‏ sامك).‏ ویمکن القول بان الخزف 
لهت الند شاه ال خد كو خرف اتراق خاضة الخرف الذن إكحشف ف حفائن 
ا 


(1۸) محمد عبد العزيز مرزوق. «فار العراق وخزفه في العصر الإسلامي». مجلة سومر: مجلد (۲۰). ٠۱۹٦٤‏ ص ص: 
۱۹ ۱۲۰ (انظر ص ص: ۱١١‏ ۔ .)۱۱١‏ 
The Arts of Islam, (The Arts Council of Great Britain, 1976), p. 206‏ 


Géza Fehérvûri, [slamic Pottery, (London, 1973), وانظر اڀضأً: 41 .ص‎ 


على سبيل المثال انظر: زكى محمد حسن. فنون الإسلام الطبعة الأولی, القاهرة )۱۹٤۸(‏ ص ص :۲۹۸ ۔ ٣٣٤‏ 
کنوز الفاطمیین (دار الرائد العربی - بیروت), ۱٤۰۱(‏ ۔ ۱۹۸۱ م) ص ص: .٠١١ - ۱٤۷‏ 

رانطر لنفس المؤلف : الفن الإسلامي ي مص (د ار الرائد العربي - بیروت). ۱١١۰۱(‏ هه / ۱۹۸١‏ م) ص ص: ٠٠١١‏ 
٠٠۸ -‏ الفذون الايرانية في العصر الاسلامي» دار الرائد العربي» بیروت ۰۱ ١٤۱۹۸۱/۱م‏ ص ص: ٠١١ ۱١۱‏ 
وانظر ايضاً: ٠ e‏ 

Ernst J. Grube, Islamic Pottery of the Eighth to the Fifteenth Century in the 
Kier Collection (London, 1976), pp.44—80, 126—54, 210-—39, 2768, 2980 
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مجموعة من الملتقطات بعد الحفر 


جزء من طبق من الخزف القصديري وعليه كتابة 
كوفية باللون الأزرق الكوبالتي باسم «بركة» 


كسر فخارية علسها زخارف ملودة 

كسرة من إناء مزجسج باللون الأزرق وتظهر عليها 
حزوز وزخارف بارزة 

كسرة فخارية من الخزف ذو البريق المعدئي 

كسرة من إناء زي من البريق المحدني 

إناء فخاري من الخزف ذو البريق المعدني 


جرة كبرة الحجم عليها طلاء أخضر بعد الكشف 
عنها وتظهر عليها زخارف بارزة مضافة 
نفس الجرة عثر عليها في مكانها تي الموقع 


94 Sherd from aã blue glazed vessel with 


ribbing and applied decoration 


95 Fragment of glazed vessel with slip 


Green glazed storage jar with applied 


with 


decoration 
96 Small, lustre-ware dish 
97 Lustre-ware body sherd 
98 Lustre-ware body sherd 
99 Green glazed storage jar in situ 


100 
decoration, after excavation 


101 Lustre-ware bocly shercl 


102 Fragmentary plate: tin-glazed 


cobalt blue Kufic inscription (barakah 


or "blessing'') 
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Al-Rabadhah 


Unglazed white ribbed vessel with two 
handles 


. Sherd from a green glazed vessel with 


motifs in relief 


Blue glazed sherds, including one with 
applied decoration 


Blue on white glazed sherd 


Glazed vessel with green splashes on a 
white ground 


Mottled lustre-ware body sherd 
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کسرة من إناء خزق من البريق المعدني‎ ٩ 
YY 
متوازية‎ 
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كسرة خزفية ذات طلاء ازرق وعليها زخارف بارزة 


كسرة خزفية قصديرية اللون وعليها طلاء ازرق 


إناء فخاري وعليه بقع خضراء مضافة على أرضية 


إناء من الفخار غير المزجج ذو مقبضين وعليه حرو 


كسر من إناء مزجج باللون الاخضر وعليها زحارف 
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painted with cobalt blue motifs depicting pear-shape designs or palm 
leaves around the waist of the vessel. Sometimes, Kufic words such as 
barakah (meaning ‘blessing”) appear in the middle or on the edge. Other 
colours, ‘such . as copper-green, ruby-red and purple are also in 
evidence. These features testify to the influence of ceramic work from 
Iraq in the ninth century CE. 


Lustre-painted pottery 

Lustre-painted pottery represents an important stage in the develop- 
ment of Arabic-Islamic civilisation during the early ‘Abbasid period, 
when ceramic artists began to develop the craft from being mere 
repetition towards real innovation and creativity. Having developed 
white tin-glazed pottery by introducing new pigments together with 
drawings and inscriptions, the Iraqi potters discovered in the process a 
substance which came to be known as gold lustre. These new, glittering 
substances were made up of sulphur, silver, copper oxides and iron 
filings dissolved in vinegar or another acid. These colours were applied 
to the tin-glazed vessels after they had been fired in the kiln. 
Afterwards, the vessels were put back into the kiln at a lower 
temperature. This technique resulted in the production of vessels with a 
fine, lustrous surface. Studies indicate that the Iraqi potters may have 
borrowed this new technique from the glass-makers of Syria and Egypt, 
who had already discovered the secret of lustre towards the end of the 
second century AH/eighth century cE. %5 

The new type of pottery spread to many towns and regions in Egypt, 
Syria, Persia, the Maghrib and Andalusia. 6® In some regions, potters 
developed the technique and produced lustre ware which was quite 
different in style from the original Iraqi lustre. 

The sherds discovered in al-Rabadhah consist of fragments of 
saucers, plates, cups, vases and small bowls. Preliminary observations 
indicate that some of the ceramics exhibit polychrome designs while 
others show only a single colour, usually gold, yellow or green. The 
drawings and forms used include semicircles, wavy lines, circles 
connected by lines, and forms taken from nature. No human or animal 
figures have been discovered yet; this may be due to the fact that we 
have not found any vessels intact. The spaces between the major motifs 
are filled with chevron patterns, dots and dashes. It could be maintained 
that the lustre-painted pottery discovered in al-Rabadhah resembles to a 
large extent the style of Iraqi pottery, especially that discovered at 
Samarra’. 


65. Muhammad ‘Abd al-‘Azîz Marzüg, “Fukhãr al-‘Irãq wa khazafuhu fi al“Aşr al- 
islãmî’”, Sumer, Vol. 20 (1964), pp. 101-20 
The Arts of Islam, (The Arts Council of Great Britain, 1976), p.206. 
See also: Géza Fehérvêari, Islamic Pottery (London, 1973) p.41 


66. For example see the following works by Zaki Muhammad Hasan: Funün al-islãm 
(Ist edition, Cairo, 1948) pp. 258-344; Kuntz al-fûtimiyyîn (Beirut, 1981) 
PP. 147-65; Al-fann al-islami fi Mişr (Beirut, 1981) pp. 100-108; and Al-funün 
al-Iraniyyah fı al-‘aşr al-islami (Beirut, 1981) pp. 161-210 
See also: Ernst J. Grube, Islamic Pottery of the Eighth to the Fifteenth Century in 
the Keir Collection (London, 1976) pp. 44-80, 126-54, 210-39, 276-8, 298-9 
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glazing from Başrah. He brought ceramics experts and painters from 
Kûüfah ...%%® In fact, Sãmarrã was the capital of the Islamic state 
during the ‘Abbasid period from 221/836 until the end of the caliphate 
of al-Mu“tamid in 279/892. This means that al-Rabadhah was contem- 
porary with Sãmarrã, a town which was destroyed in 319/931. Thus we 
believe that al-Rabadhah pottery and ceramics constitute important 
scientific data for the study of the civilisation that developed in this 
region with its beginnings in the first century AH (seventh century 
CE). 

Al-Rabadhah glazed pottery and ceramics can be provisionally 
classified as follows: | 


Monochrome glazed pottery 
Various fragments of this pottery with green and light blue coatings 
have been discovered. There are a few examples of large and medium- 
size jars and vessels showing a variety of decorations. Some of these 
have wavy incisions on the neck, with additional applied decorations 
forming parallel lines and semicircular patterns on the upper part of the 
body. The gaps between these patterns are filled with clusters of circles, 
and other spaces inside and outside the semicircular patterns are filled 
with impressed flowers. There are also some vessels which do not 
exhibit these applied decorations. This glazed pottery is characterised 
by the purity of its clay which is usually white but sometimes pale 
green. The coating of glaze is thick and covers both the inside and 
outside body of the vessel. The colour of the engraved parts is dark; that 
of the fine, undecorated surface is light. There are also assorted 
fragments of vases, bowls and cups made from a yellowish clay. These 
have an olive-green glaze. The discovery of wasters of this type on the 
site indicates that it must have been manufactured locally. 

There is also another type of pottery exhibiting a network of black 
lines or circles beneath a greenish, transparent layer of glaze. 


Polychrome pottery 

The polychrome pottery which has so far been discovered comprises 
fragments of bowls and plates having a white glaze with multi-coloured 
decorations on the surface of green, turquoise blue, brown and orange. 
These colours might have been applied to the internal surfaces of the 
pots by various methods such as splashing, mottling or striping. Some 
of the sgraffito wares located show the same colour variations. 


Tin-glazed pottery 
Among the sherds discovered in al-Rabadhah, there are fragments of 
white, opaque tin-glazed pottery, which are the remains of plates and 
bowls. This resembles the china ware known as porcelain. The presence 
of these fragments demonstrates one of the early stages of the 
development of Muslim ceramic work. The generally white tin-glazing 
sometimes varies in colour to a light grey. In spite of the diversity of tin- 
glazed sherds, we have not found any intact vessels. Al-Rabadhah wares 
are similar to those found in Samarra’. 

Other wares, with a white tin-glazed background, have then been 


64. Al-Ya'qübi, Kitab al-buldûn, p. 264 
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Assembled artefacts after excavation 


Two unglazed jars 


Remains of dedlcatory Kuflc inscription 
from a sabîl, or jar for providing way- 


farers with water 


Fragment from the body of a jar and a 


handle, Unglazed white-ware 


Brown on white slip-painted body sherd 
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جرتان من الفخار غير المزحج 
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جرء من جرة لمياه الشرب وعليها بقابا كتابة كوفبة 
تدل على وجود سبيل لتزويد المسافرين بمياه الشرب 


جزء من بدن جرة ومقبض من الفخار الابيض غير 
المزجج 


كسرة فخارية مدهونة بلون بني على بطانة بيضاء 
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Al-Rabadhah 
Part Four: Archaeological Finds 


1. Pottery 


The excavations at al-Rabadhah have revealed various types of pottery 
together with many sherds of pottery and ceramics. To our surprise, We 
found only a few unbroken vessels, which maybe due to the destruction 
which had befallen al-Rabadhah. However, the fragments of pottery 
scattered all over the site proved sufficient for determining the 
chronology of the phases of occupation in al-Rabadhah with some 
acCUracy. 
Al-Rabadhah pottery can be classified as follows: 


Unglazed pottery 

The pottery varies in size and in the quality of its clay content according 
to the use for which it was made. We found remains of large jars, jJUgS, 
cooking-pots, vases, vessels, and bowls which look like grain measures. 
The clay is either coarse and porous or fine and imporous. It is 
noticeable that generally the pottery was either wheel-made or wheel 
and hand-made. Some sherds also show that they have been made by 
moulding. Preliminary studies indicate that the sherds discovered in the 
lower strata, especially those lying close to the virgin soil, bear a strong 
similarity to Umayyad pottery in colour, thickness and strength. The 
dominant colours are dark grey and dark brown. The outside surfaces 
have parallel incisions inscribed around the body. Some of the sherds 
are covered with white slip on the outside and show ornamental lines, 
either wavy or parallel and painted light brown or red. The presence of 
these Umayyad sherds strongly suggests the development and prosperi- 
ty of al-Rabadhah in this era. The dominant type of pottery found on 
the site is thin-bodied, made of white clay, and depicting relief 
decorations in the form of interlocking or adjacent circles in the middle 
of which there are deeply impressed dots or stamped decorations. In 
addition, there is a variety of interlaced decorations and geometrical 
shapes. Some of the big jars have wavy incisions on the upper parts of 
the body. Additional applied decorations in the form of cable patterns, 
discs and flowers are also evident. In some cases, the spaces between the 
lines are filled with impressed dots. In general, the ‘arly ‘Abbasid style 
can be recognised in the techniques of manufacturing and decoration of 
the pottery of al-Rabadhah, much of which bears a strong resemblance 
to that discovered in Sãmarrã, Küfah, al-Ukhaydir and Süsah. 


Glazed pottery 

Excavations in al-Rabadhah have so far revealed vessels and sherds of 
glazed pottery manifesting a variety of shapes and colours. While some 
vessels are clearly locally made, the majority strongly resemble the 
popular vernacular pottery of Iraq during the ‘Abbasid period, 
especlally that discovered at Sãmarrã. The presence of such pottery and 
ceramics in large quantities at al-Rabadhah is not surprising because the 
region had strong connections with Küfah and Başrah during the 
Umayyad and ‘Abbasid periods. At that time, when the caliph al- 
Mu'taşim started to establish Sãmarrã in 221/836, Küfah and Başrah 
constituted important manufacturing centres for ceramics. Al-Ya'qübi 
reports that al-Mu'taşim recruited skilled workers, craftsmen and 
engineers from all over the world while building Sãmarrã’. He Says: 
‘He brought glass makers, together with experts on ceramics and 


Converted by Tiff Combine - 


السزيطق __ 
الفصل الرابع: ا مکتشفات ا لارا 


53 
FY 


Archaeological finds 
from 
al-Rabadhah 


The many different kinds of ar- 
tefact discovered at al-Rabadhah, 
and now housed and displayed in 
the Archaeological Museum of the 
College of Arts in Riyadh, can be 
broadly classified under the fol- 
lowing main headings: 

1. Pottery 

2. CGolns 

3. Metalwork 

4. Glass and jewellery 

5. Stone ımplements 

6, Wood, bone and ivory 

7. Inscriptions 
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الخائمة 


مما سبق پمكنناالقول. بأنذا تعرقنا على جانب مهم من الحضارة المزبية الإسلامية 
في الجزيرة العربية ق العصور المبكرة للإسلام ويتضح ذلك من خلال أعمالنا في حفریات 
الربذة . فقد تعرفنا على حمی الربذة وعلى مدينة الربذة وعلى النمط المعماري فيها وأسلوب 
معيشة الناس. فالفخار والخزف والصناعات الزجاجية والمعدنية والنحث على الحجر كل 
ذلك يدل على نشاطات سكانية مكثفة» زد على ذلك أن سكان الربذة تميزوا على ما يبدو 
بسعة في الثقافة حيث نلاحظ ذلك في الكتابات الصخرية وشواهد القبور والكتابة على 
العظم والعثور على مواد الكتابة. ولا يستغرب على منطقة كهذه فقد وصل.إليها الإسلام 
منذ إعلان الدعوة وتلى ذلك إختيار آبي ذر الغقاري وكثير من الصحابة للإقامة فيها. 
ونظرا أن الرنذة تميزت باهضة تجارية وتغامل نشكانها مم آلاف المشافزين القادمن للحج 
فلا بد أن يكون السكان على درجة كبيرة من المعرفة العلمية التي تتعلق بأمور دينهم 
وډنیاهم. 

ولعل ما يمين الربذة عن غيرها من الحواضر الإسلامية الأخرى بأنها لم تسكن بعد 
تخريبها ويذلك أمكننا التعرف على التسلسل التاريخي للفترة الزمنية التي عاشتها 
ارذ ة. هذه النطقة بقضورفا ومتازلها وما جدها وا ساقها وسنشاتها اماه من آباز 
کا و خا الاو کن سی ع نمر الان ااا من الفضون 
امبكرة للإسلام والرعاية الإدارية والتنطيمية التي تولتها الدولة الإسلامية سواء كان ذلك 
في المدينة المنورة آو في دمشق ق أو بغداد . 

ولا نستبعد أن سكان الربذة بعد أن نزحوا عنها هاجروا الى حواضر إسلامية اخرى 
وأخذوا معهم خبراتهم العلمية الى تلك المنطقة. 

ومن السابق لأوانه أن نذكر آي استنتاجات لحفائرنا في الربذة سواء من حيث 
الإكتشافات المعمارية أو الموجود ات الأثرية. ويستظهر بحوله تعالى نتائج أعمالنا في دراسة 
قادمة آكثر اناا وة . ومع ذلك فإننا نمل من الداريسين عند اطلاعهم على هذه 
الدراسة المختصرة كمقدمة لأعمالناء تزويدنا بملاحظاتهم الهادفة. فالدراسات الأثرية 
الجادة لا يمكن أن رر إل تتاف الخود وهذا ما نصبوا إليه في جامعة الملك سعود 
التي لها الفضل الأول في حفائر الربذة وإخراج هذه الدراسة. 


والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. 
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The gaps between these slabs were then covered with smaller stones. 
Finally, the top was plastered over with mortar mixed with fine gravel 
to prevent the ingress of sand and insects. Each tank had a small 
opening, usually made above the deeper end, for drawing water when 
needed. The opening usually had a well designed cover which closed it 
effectively. 

There may have been two methods for filling the tanks with water, 
Black volcanic stone pipes were discovered fxed in the corners of the 
rooms. During the rains, water would flow down through these vertical 
pipes from the roofs of the houses and into the tanks. Alternatively, the 
inhabitants might have filled the tanks with water from the wells outside 
the residential area. In this case, water would be made to fow into the 
channels near the wells and then eventually into black stone pipes 
whose levels were lower than the channels, and then into the tank. 
Water could also have been carried in containers from the various 
sources and poured into the tanks. 

It appears from the way the tanks were laid out that they were built 
singly or in groups. At first, one tank would be built for each rOOM, 
with one of its sides aligned with the edge of the room. Later, a number 
of tanks would be built all together as a unit, connected by pipes on the 
surface for feeding the tanks. In both cases, the water would be filtered 
before it fowed into the tanks. 

Tanks have been discovered all over the area, especially in Sites H 
and D. They have been classified according to the different phases of 
occupation. The deeper tanks, whose tops are well below the surface, 
belong to the earliest period. It can be observed that these tanks were 
dug in virgin soil or on the bedrock. The later tanks have been 
discovered constructed at a higher level, and built above the remains of 
those of the earlier period. The most recent tanks are built above the 
level of the buildings of the second phase. It should be pointed out that 
ın some cases the tanks might have been used during two periods. This 
is especially true in Sites A and Hl. 

The total number of tanks discovered so far is nearly one hundred. 
This shows not only the importance of water to the inhabitants and the 
pilgrims and to the development of civilisation in Rabadhah but it also 
indicates the ingenuity of the early Islamic community in general and 
the Inhabitants of Rabadhah in particular in this period. 

The water engineering at Rabadhah leaves one in no doubt that the 
inhabitants attached great importance to water, the source of life and 
essential to its continuation. 


اسا 
الفصل الثالث: المنشآت المائية 


B. Water conservation within the town - the underground water tanks 


In addition to the more conventional methods already described, 
excavations revealed novel methods for storing water inside the houses. 
These, as far as we know, have so far not been discovered in any other 
early Islamic sites in Iraq, Syria or Jordan. They seem to have been 
used only by the people of Rabadhah and consisted of ingenious 
methods of constructing underground water tanks beneath the floors of 
their rooms and courtyards. The dimensions of the tanks generally are 
2 x 1.50 x2 metres, although some tanks are bigger. Each period of 
occupation in the town had its special design for the tanks. The general 
practice seems to have been that after the tank had been dug, its sides 
were lined with stone. The floor was then covered with gypsum, 
crushed and mixed with gravel and ashes. The surface layers would be 
smooth enough to seal the tank and make it impermeable. The floor 
would slope in one direction to facilitate the occasional cleaning. The 
top of the excavated trench had projections on which slabs of stone, 
having the same width as the tank, were bedded 1n with strong mortar. 


۷ أحد الخزانات الأرضية المسقوفة بالريذة Underground water tank‏ 80 
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78 Abandoned well at al-Rabadhah 
79 Rim of well 
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الفصل الثالث: النشات الائية 


3. The wells 

The inhabitants of Rabadhah also relied for their water on wells, which 
increased in number with the growth of the town. Al-HarbîI mentions 13 
wells, some of which had water troughs for watering animals. 
However, only the well beside the western mosque is still in good 
condition. The depth of this well is about l4 metres, and has been 
excavated through to the bedrock, the upper part being built of stone. 
The remains of other wells can be observed all over the site as circular 
depressions. Attempts to re-excavate these wells for use in more recent 
times seem to have been unsuccessful. 


63. Al-Harbi, op. cit., p. 328 
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بر الربذة 

مذظر جو ي للبركة المريعة شمال الربدة 

بركة الريذة الداثرية والمصفاة 

البركة الدائرية بعد سقوط الأمطار الغزيرة على 
الريذة 

أعمال التطظيف للأرضيات المجصصة 

درج البركة المردرج 


”حاجز جداري لتوجيه مياه السيول باتجاه البركة 
الداثرية بالريذة 


مصفاة البركة ذات شكل مستطيل 

المدخل الرئيسي للمياه بين المصفاة والبركة 
المصب المنهدر إلى أرضسة الدركة 

عمال الاصلاح للدركة قريب من الريذة 


منظر تفصياي لبركة الخرابة المدرجة لل شمال شرقي 
الملائف نوصح قناة المياه وغرفة المراقية 


The circular birkah and rectangular 
settling tank at al-Rabadhah 


Water deflection wall 
Rabadhah 


of Birkah al- 


Rectangular settling tank 


Connecting channel between settling 
tank and circular reservoir 


Inlet channel 

Double staircase 

Clearing the plastered floor 
Circular birkah after heavy rain 


Aerial view of square birkah, north of 
Wadi al-Rabadhah 


A well still in use at al-Rabadhah 


68 


69 


70 


71 


L1 


Al-Rabadhah 
Part Three: The Water Supply and Installations 


2. The square reservoir 
This lies about two kilometres north of the residential area. Its 
dimensions are 26 xX 26 metres. It is built of cut limestone and shows the 
remains of gypsum plaster layers on the walls. The reservoir has two 
main inlets —~ one on the north-eastern corner, the other on the south- 
eastern. Both of these inlets slope gradually down into the reservoir. 
The north inlet is fed by a dam which extends into the middle of the 
wadi and consequently diverted the flood water into the reservoir. The 
walls of the tank are strengthened by semicircular buttresses. Although 
silt has built up on the floor, the present depth is still about 1.50 metres. 
It seems that this reservoir was built in an isolated part of the residential 
area to serve pilgrims and travellers encamped nearby in times of high 
demand and thereby relieve the pressure on the circular reservoir. 
These two reservoirs together with the many hydraulic structures 
along the Zubaydah Road illustrate the architectural methods known to 
and devised by the Muslims in those distant times. %# 


02. ATLAL, Vol. 3 (1979), pp. 55-62 (plates 28-43) 


الا لط ٠‏ ۰ 
الفصل الثالث: المنشات المائة ی ی و UUM‏ 


A. Reservoirs and wells 

Two large reservoirs have been discovered in Rabadhah. One lies east 
of the archaeological site, the other lies about two kilometres north of 
this. The layout agrees with al-Harbî’s report on water in Rabadhah. 
He says: “There are two reservoirs at Rabadhah. One is circular and 
has a filter. The other is square and lies about a mile from the main 
station, %6۸ 


J. The circular reservoir 

The diameter of this reservoir is 64.50 metres and its walls rise 4.70 
metres above the level of its gypsum foor. It is built of cut limestone 
strengthened with cement mortar. Its walls and floor are plastered with 
strong gypsum. The wall is approximately two metres thick. Adjacent 
to the reservoir, and to the west, is a rectangular filter tank. The 
dimensions of this filter are 55 x 17 x 3.15 metres. It takes in flood 
water by means of two inlets: one on its north-eastern corner, and the 
other on the south-eastern. Both inlets slope gradually into the filter 
while the flow of water into the filter is augmented by two dams or 
flood-diversion walls. One of these extends to the south-east, the other 
to the north. These two dams were built in order to regulate and control 
the water of the wadi when the floods came. 

When the filter was full, water then drained through a high overflow 
channel or outlet which was constructed between the filter tank and the 
reservoir, Thus excess water flowed directly into the reservoir. On the 
southern part of the reservoir there is a podium or platform from which 
two staircases lead down to the water in opposite directions. The 
staircase which runs west against the wall of the reservoir has eleven 
steps. 

In spite of the fact that the reservoir is more than ten centuries Old, it 
is still in good condition, revealing only a few cracks in the walls and 
some crumbling of the gypsum layers covering them. However, the 
accumulation of silt in the reservoir through the passage of time is about 
two metres. To determine the depth of the reservoir, the filter, and the 
nature of their floors, four trial trenches were dug in the filter area and 
five others made around the walls and in the water channels of the 
reservoir. These revealed that the floor had been covered with thick 
layers of fine gypsum. The joints between the walls and the floor had 
been sealed with cement mortar to improve the water-retaining quality 
of the reservoir. 

The approximate capacity of the reservoir is 14,250 cubic metres. 
This large quantity of water must have been adequate for the 
inhabitants, the pilgrims and other travellers and their animals for 
periods of several months. 


61. Al-Harbi, op. cit., p.328 


۳ E 


الل اا ال ا 


ا 


a 


٤ 


The water supply 

and installations 

General Introduction 
Rabadhah depended on two main 
sources Of water supply: direct 
rain water causing seasonal floods, 
and water stored in the ground. 
Geographers such as Ibn 
Qudamah reported that there was 
a great deal of water in al- 
Rabadhah. Needless to say water 
is the source of life and existence. 
Its availability is an 1mportant 
factor in the growth and develop- 
ment of civilisations. On the other 
hand, shortage of water leads to 
their collapse. The inhabitants of 
al-Rabadhah devised ingenious 
methods for storing water in the 
basements of their houses. In ad- 
dition, they dug wells and con- 
structed large reservoirs. Ex- 
amples of this ingenuity are de- 
scribed in the following sections. 
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The radius of some of these towers is 2.25 metres and they are built in 
such a way that a small tower would emerge from the middle of a larger 
one, possibly for defensive reasons. 

The residential units were designed and built along the eastern wall. 
The rooms of each unit open west into a street that extends from north 
to south. These rooms lie opposite each other, with other residential 
units consisting of rooms that open east on to the same street. There are 
further residential units along the same alignment but their doors open 
west on to another similar street or on to an open space with a huge gate 
separating it from the other building units. The parts of the residential 
unit which are parallel to the qiblah wall of the mosque seem to have 
been allotted to public facilities such as washing places. There is also a 
well, in the southern area, which must have Supplied that part with 
water. The dimensions of the rooms are 3 x 3 metres on average and the 
walls are built of mud brick, 55 cms thick. Wall foundations are built of 
stone. Some of the rooms have small store cupboards in their corners. 
The floors of the rooms are sometimes plastered with gypsum or, when 
the clay ground itself was solid, left in their natural state. The nature of 
a solid clay surface probably helped in the storing and grinding of grain. 
The main streets were probably used for various tasks and activities. 
This is conjectured from the remains of hearths, charred objects and 
animal bones. Parts of the streets and open spaces have pits which 
might have been used for the disposal of rubbish. It can be conjectured 
that some units were used not only for residential or public facilities but 
were also used for industrial activities such as the preparation of medical 
and chemical material. 

The archaeological remains indicate that the various units of the site 
witnessed more than one period of occupation. The main boundary wall 
and some of the residential units are associated with the first period and 
the mosque probably dates from the second period. In some parts of the 
site, there must have been more than two periods of OCCUpPaAatiOn Or 
construction. This is indicated by the fact that in some places the streets 
between the units have been closed and water-storage tanks, drainage 
canals and ovens have been built there instead. Finally, we must add a 
few worcls about the main gate which was discovered during the sixth 
season. This gate lies in the centre of the northern boundary wall, to the 
west of the mosque. The remains of the wall and the gate itself reveal a 
complex method of construction. Unlike the eastern and southern sides, 
this side is not straight, but slightly curved. It is also thicker and more 
solid and has been the object of many additions during different phases 
of occupation, The same is true of the gate and entrance leading into the 
residential area. 
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Excavations in progress in central part 
of Site 401 
View of living units and shops with a 


street running between 


Detail of livıng unit showing plastered 


floor and cooking ovens 


Various levels of occupation in eastern 
area of Site 401 


Fortified enclosure wall and a 


defensive clitch 
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6. Site 401 


This area has been designated as southern Rabadhah and is character- 
ised by the presence of a series of high archaeological mounds extending 
from east to west. Site 401 is Separated from the northern site by one of 
the branches of the Rabadhah wadi. This runs from the circular cistern 
and travels west between the Palace area (Site A) and the rest of the sites 
to the west (Sites B, D and H). Erosion had already revealed the 
remains of stone walls along the two sides of the tributary. These might 
have been part of a system of fortifications or barriers to protect the 
houses against the floods. They might also have been used to aid 
communication between the southern and northern residential areas by 
channelling away the flood waters. The big mound lying farther east has 
now been largely excavated. 

Excavations from the third season through to the sixth revealed 
significant details as well as the mosque (designated the eastern mosque 
and described earlier). We were able to identify the pattern of a major 
part of the town of Rabadhah. This was surrounded by a huge wall with 
circular and semicircular towers at intervals along it. The excavations of 
34 squares revealed a variety of architectural features. One of the most 
important of these was the wall itself surrounding the residential units. 
The whole of the eastern side has been discovered and so have many 
parts of the southern side. It has also been found that the northern side 
joins up with the wall of the mosque and extends west, thus forming a 
continuation of the western side of the town. Future excavations, it 18 
hoped, will reveal the remainder of this wall. The eastern side is 69 
metres long, and the southern side measures 57 metres. 

This brief description demonstrates one of the techniques used in the 
construction of the defensive walls of Rabadhah. One wall extends from 
north to south. It is made up of two parallel walls both of which are built 
of dried bricks and strengthened by a 70cm-thick stone facing. The 
total thickness of this wall is 2.20 metres. The mud blocks used are 
either square (35 >< 35 cm) or rectangular (35 x 20 cm). The depth of the 
wall from the outside is 2.25 metres below the level of other excavated 
areas. The fact that the foundations of the wall are based on the bedrock 
shows that the builders paid careful attention to the effect of foods on 
the foundations even in this early Islamic phase of architecture. 

The wall is further strengthened by semicircular towers along the 
sides and circular ones on the northern and southern corners. These 
towers are approximately 5 t0 6.5 metres apart from each other, 
protrude from the masonry wall, and rise about 1.55 metres above the 
bedrock. Above this level were additions built of mud brick. It seems 
that these towers were high enough to secure protection for the town. 


59 General view of Site 401 looking south 


sure wall with fortified towers 
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5. Site H 

Site H was a small archaeological tell in the middle of the area between 
Sites B and C. Work on this site started during the second season and 
continued until the end of the third. On our grid plan twelve squares 
have so far been excavated. Excavations carried out have revealed a 
major residential unit surrounded by a thick wall whose sides measure 
12 xX 12 metres. The wall is up to two metres thick, but the southern 
part measures 1.80 metres and is built of stone. The building is 
surrounded by solid circular towers on its four corners; it has one main 
entrance in the north-east leading into a small courtyard and then on 
into a courtyard on to which open the doors of all the rooms built along 
the western and southern walls. The rooms had small store cupboards 
for foodstuffs. Underground water tanks together with ovens have been 
discovered in the courtyard. 

Excavations of the adjacent area revealed the remains of buildings 
and public facilities. There are also small streets in between the houses. 
The walls of these buildings are built of sun-dried bricks. Most rooms 
have underground water tanks of varying sizes. There is evidence that 
small-scale industrial processes were carried out here. These would 
have included dyeing, tanning leather, metalworking and smelting. 
There were also various types of ovens, wash-rooms, washing facilities, 
sewage disposal channels and soakaways. The architectural features of 
the main residential unit and its surroundings indicate a high standard 
of architectural design. 

In conclusion we can say that while the units belong to successive 
phases of occupation the oldest is the central part of the area. 


eral vıew of Site H looking south 


Juth-west corner tower of principal building in Site H 


€ oll lamps and lid found within an oven in northern area of Site H 
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49 General view of Site D Iooking south 


50 Various levels of occupation in S 


51 Neck of glass bottle 


52 Evidence of various occupation levels in 


Site ÛD 


53 Detail of water channel in Site D 


مذظر شسامل لموقع (د) باتجاه الجذوب 
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الأرضية في موقع (د) 

منظر يوضح الفترات السكنية قي موقع (د) 
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4. Site D 


Unlike the previously described sites, Site D seems to have been a 
group of interrelated residential and shopping units. This is supported 
by the presence of many water tanks built and covered over inside the 
rooms below the floor level. There are also many cooking ovens. The 
discovery of 25 ovens in one unit relating to different phases of 
occupation’ leads to the conjecture that this site might have been the 
souq of Rabadhah. There were grain stores and hearths for smelting 
metals as is indicated by the presence of iron slag. The discovery of 
flasks, glass tubes and crucibles indicates that the residents might have 
been acquainted with the preparation of medical potions. 

The walls of the houses and the rooms were built of sun-dried bricks 
but the foundations were built of stone. The remains of layers of plaster 
can be seen on these walls. The rooms vary but an average size is 
approximately 3 xX 2 metres. Different architectural features suggest 
that the area passed through several periods of habitation. Excavations 
at a level of two metres revealed gypsum floors on which the walls of an 
earlier habitation had been constructed. The foundations and walls of 
this earlier period were also incorporated in the buildings of a later 
period. Similarly, the ground water tanks of the second period were 
built on top of and incorporated the tanks of the earlier period. Many 
artefacts were discovered on this site. 


48 Starting a new excavation square in Site D 
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46 Earlier foundations of Site B 
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47 Cooking ovens discovered outside 


north-east wall of Site B 
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3. Site B 


This site lies near the centre of the archaeological area of Rabadhah. 
Three seasons of excavations have been carried out and resulted in the 
unearthing of the remains of an independent residential unit sur- 
rounded by strong walls. These walls make up seven sides of unequal 
length and the design forms an Arab dwelling divided into two unequal 
paris, with a main entrance in the north-western part. The structure of 
the house is defended by seven towers of varying sizes, built at the 
meeting points of the walls and with one at the main entrance. The 
diameter of the south-western tower, at the junction of the western and 
northern walls, is approximately 4.70 metres. The southern wall is 10 
metres long and 2 metres thick. Rooms have been constructed inside 
the enclosure walls. They are of varying sizes and their doors open on to 
central areas. Inside the rooms are small chambers for storing personal 
effects, grain and other foodstuffs. In the inside area there are 
underground water-storage tanks, ablution areas and grinding-stones 
(or querns). Archaeological investigation reveals that the walls of this 
unit were coated with gypsum lime plaster and that the rooms had low 
benches. These show the remains of coloured but rather unsophisti- 
cated drawings. Excavation of the main hall revealed structures which 
indicate the existence of an earlier phase of occupation. 

On the whole this unit gives a clear indication of the architecture of a 
typical Rabadhah house. Other finds discovered here will be referred to 
in later sections of this book. 


1 صورة لموقع (ب) باتجاه الجنوب‎ ۲١ 


Wall paintings in a room in Site B صورة للرسوم الحدارية قي موقع (ب)‎ ۲ 


۳ رسوم جدارية عثر علبھا ق موقع (ب) Wall paintings from Site B‏ 45 
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2. Site A 
Site A is one of the major sites at al-Rabadhah and excavations started 
on it during the first and continued into the second season of the 
archaeological programme. It lies to the east of the archaeological site 
and is west of the circular reservoir. The site started as a mound (tell), 
average in height, and was covered with the remains of the exterior wall. 
Gradual excavation of varying depths revealed that the site was 
probably a fortress, or palace, built in the Arab style, surrounded by a 
thick stone wall and having one gate in the northern part. The exterior 
wall was approximately 1.30cm thick and was built of rough-hewn 
stones of various sizes. The lengths of the stone walls are unequal and 
measure as follows: 

~ the southern wall : 16.20 m 

~ the northern wall : 19.00 m 

~ the western wall : 19.00 m 

~ the eastern wall : 20.00 m 
The eastern wall runs across the site tژo‎ where it meets with a hexagonal 
tower-like building at the northern corner. The six sides of this tower 
were also unequal in length. Circular and semicircular towers were built 
at the corners and in the middle of each of the walls of the palace. The 
main entrance lies in the middle of the northern wall and cuts the 
middle tower into two equal parts. The palace has 13 rooms whose 
doors open into a courtyard. The average area of each of the rooms is 
approximately 2.30 square metres. By excavating trial areas inside the 
yard, we discovered the remains of walls belonging to an earlier phase of 
occupation. The structural remains disappeared under the wall of the 
existing palace. This may explain the difficulty the later builders had in 
making the walls meet at right angles. The main tower lies in the north- 
eastern corner, It has six sides of unequal length, as already described. 
The eastern side is approximately 8.50 metres long, the western side 
6.50 metres and the height of the internal wall of the tower is 3.50 
metres. The general design of the tower indicates that it was probably a 
keep or strongly fortified section of the building. It might have 
consisted of two storeys with a staircase leading on up to the top. The 
damage which the palace has suffered makes it almost impossible to 
determine architectural details with any degree of accuracy. However, 
underground water-storage tanks have been discovered in the yard. 
IMost of these tanks belonged to the earlier period and a few belonged to 
the later period in which the palace was in use. Some of the tanks seem 
to have been used in both periods. The remains of ovens, small stores 
for keeping grain, and a furnace for glass-making have all been 
discovered in the north-western rooms of the palace. 


39 Aerial view of the palace {Site A) looking north-west 
40 Entrance in the north wall of the palace 


41 Enclosure wall of the palace with remains of buttressing tower, looking south-east 
42 Interior of a covered walter tank 
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Plan of Site 401 


37 View of the mosque in Site 401 looking south-west 
38 Interior of the mosgue with the remains of massive piers 
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a single base. The floor was covered with gravel which was periodically 
renewed, indicated by the strata uncovered. There is evidence that the 
walls were plastered with thick gypsum and decorated with paint, and 
the building seems to have undergone occasional repair work. The 
design and size of the mosque (459 square metres) leads us to believe 
that this must have been the main town mosque. The internal area (380 
square metres) could easily accommodate 600 people during prayers. 
The mosque lies some way from the residential part of the town so far 
excavated. Near it there is a well and the remains of what were possibly 
basins used for ablution purposes. Some of the sources suggest that one 
of the mosques in Rabadhah had a minaret; there is no evidence so far 
to prove this, but there is a strong possibility that it was not the mosque 
at Site C but the second mosque at Site 401. 


(b) The mosque of the residential southern area 

This mosque lies in the residential part of the town (Site 401), and was 
discovered during the third excavation season. It was located within the 
north-eastern part of the mound. This mosque differs from the one 
previously described in terms of size and architectural design. Its walls 
are thicker, and its overall dimensions are 12.30 metres long by 10.10 
metres wide. The foundations are of stone and the walls of mud bricks, 
plastered with gypsum on the inside. The southern and western walls 
are touching the adjacent houses, There is a rectangular mihrab in the 
middle of the qiblah wall. The two sides of the mihrûb form conspicuous 
shoulder-like structures protruding from the wall. In the middle of the 
mosque, there are the remains of square, stone pillars. Architectural 
clues indicate that the mosque had doors on all its four sides. The 
southern Cloor lies west of the mihrab; the eastern door lies in the middle 
of the wall and leads directly to the centre of the mosque, but this door 
seems to have been abandoned at some stage. The main entrance to the 
mosque seems to lie in the middle of the northern side. This is 
suggested by the presence of a protruding stone-built structure which 
has three steps. The architectural remains adjoining the southern wall 
of the mosque indicate that this area was used for the purposes of 
ablüutions. The sixth season of excavations showed that the buildings of 
the inhabited section of the town (Site 401) were carlier in date than the 
mosque. This 1s deduced from the fact that the edge of the wall 
surrounding the original inhabited area was covered over by the western 
wall of the mosque. In addition, the discovery of the remains of a 
building by the western door of the mosque suggests the existence of a 
base for a minaret which was abandoned later. It seerms that the gypsum 
layer on the inside of the wall once had coloured drawings on it which 
have disappeared during the passage of time. There are still some signs 
of indistinct writing, especially on the south-eastern corner of the 
mosque. However, the style of the letters suggest that the writing dates 
from the third century an (ninth century CE). 
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36 Attached column base in the western 
mosque (Second season) 
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30 The mihrêb projection on the exterior 
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season) 
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Al-Rabadhah 


J. The two mosques 


Reference has already been made to the fact that historical information 
indicated the existence of two mosques at al-Rabadhah. One was 
established by Abû Dhar al-Ghifari, the other was clearly the main 
mosque (masjid jam). The archaeological excavations have so far 
supported the accuracy of those early sources. We have now discovered 
two mosques. One is in the western sector of the site, near the cemetery; 
the other is in the residential, south-eastern part of the town, known to 
us as Site 401. (So called because work began in 1401 AH, at the 
beginning of a new Islamic century.) 


(a) The western mosque 

This mosque was discovered during the excavations carried out in the 
first and second seasons. It lies on a relatively high mound west of the 
site and has been designated as Site C. The excavations reveal that the 
size of the mosque was considerable, and its architectural design 
advanced. The dimensions of the mosque are 22.75 x 20.15 metres, 
with the longer sides running north-south. The mosque is madle up of 
two porlicos (riwaqs) and a projecting niche (mihrab) in the middle of 
the wall, perpendicular to the direction of Makkah (the qiblah). There 
are three riwaqs, one lying to the east, the second to the west and the 
third to the north. In the middle of the mosque, there is an open court 
approximately 16 metres long and 9 metres wide. The mosque has a 
main, northern entrance which has three steps leading into it. There is a 
second entrance in the north-western part leading to the western 
portico. To the left of the mihrab on the western side, there is a 
rectangular structure extending from the wall, perpendicular to the 
direction of the qiblah. This construction measures approximately 
1.80 x 0.70 metres, and has an opening on its north-west corner. The 
purpose of the small structure in this particular place remains un- 
known. It might have been used as a base for the minbar (pulpiD of the 
mosque, but the existence of a minbar is equally uncertain. Another 
possibility is that this rectangular building might have been used for 
Storing water containers to be used by the worshippers. 

It seems that the whole mosque was built of stones of varying SIZES, 
and excavations did not reveal any mud-bricks. The presence Of §O 
many stone blocks spread all over the site suggests the collapse of the 
walls of the mosque and the consequent dispersal of the stones. The 
outer wall of the mosque was 70cm in thickness. The collapse of the 
southern wall was probably due to the proximity of a low ditch which 
might have been used for collecting water from the neighbouring well. 
The depth of excavations inside and outside the mosque varied from 
70cm to 120cm. The eastern side was Supported by a stone wall and 
there were 21 column bases in the mosque. Both the rectangular and 
Square parts of these column bases were built of stone. It appears that 
the columns themselves were circular in cross-section, At the end of 
each row of columns there were paired or double columns supported by 
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glass are spread over the site. In the north-western part of the sıte tnere 
is an archaeological tell which seems to have been a rubbish mound. 

During the rains the wadi at al-Rabadhah fows into the circular 
birkah from the north-east. A branch of this wadi runs west across the 
site dividing it into northern and southern parts. During heavy rains the 
whole site becomes inundated. Through the passage of time, these 
floods must have been responsible for a great deal of damage. 
The excavation plan 
In order to determine the development and extent of the ancient 
civilisation of Rabadhah, it was considered necessary 1o carry Out 
sample excavations in different parts of the site prior to deciding on a 
comprehensive programme for future excavations. Accordingly three 
areas were chosen for the first season (7 JumaãdÃ II to 6 Rajab 1399/3 to 
30 May 1979). These areas were: Site A in the east ; Site B in the middle; 
Site C in the far west, ® 

During the second season (15 RabT'II to 16 Jumada II 1400/2 March 
to 13 April 1980) of excavations, two more sites were included. Site D, 
which lies east of B, and Site H, which lies between B and C. 6% The 
promising results and archaeological findings obtained during these first 
Two seasons led to our concentration on specific areas during the third 
season (26 RabT'II to 5 Rajab 1401/1 March to 9 May 1981). A grid plan 
for the whole site was laid out. This System simplified the identification 
of the area to be excavated and enabled us to designate each one with an 
alphabetical label. A contour map of the whole archaeological area with 
its topographical features was drawn up and geographical maps showing 
the location of Rabadhah with its physical features, and showing its 
place on the Pilgrim Road and on the map of the Arabian Peninsula, 
were prepared. %% The archaeological excavations carried out between 
the first and sixth season produced important results which amply 
portray the extent of the Arab- Islamic civilisation that developed in 
Rabadhah. During these Seasons, architectural remains of palaces, 
houses, marketing centres, and reservoirs, together with sherds of 
unglazed and glazed ware, glass-ware, metal-work, Islamic inscriptions 
and writings have all been discovered. These provided us with 
information on the life-style, living conditions and civilisation of 
Rabadhah. It is evident that the inhabitants of Rabadhah had a 
considerable knowledge of construction which enabled them to design 
and build fortified houses having massive walls, circular and semicircu- 
lar towers. They devised methods of diverting running water for their 
use and of constructing domestic water-tanks. They were skilled in 
drainage and the digging of wells. They used the hewn stones which 
were available to them in the neighbourhood for the foundations of the 
walls. These walls were built of sun-dried mud bricks, Various types of 
Umber were used for the roofs. It appears that the inside walls were 
covered with thick plaster (or gypsum) and decorated with coloured 
drawings. 


38. Sa'ad al-Rashid, Fournal of the College of Arts, University of Riyadh (now King 
Daud University), Vol. 7 (1980), pp. 259-71 

59. Ibid, Vol. 9 (1982), PP. 339-59 

60. See pages 15, 17 and 21 
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The general layout 


From preliminary studies and our 
archaeological surveys, it can be 
estimated that the site extends for 
850 metres from east to west and 
about 500 metres from north tO 
south. There are a number of 
archaeological tells, or hills, scat- 
ا‎ ٠ ٠ e ٠ ٠ ٠ tered over the site and they vary in 
0 ٠ E 1 o ٠ ٤ ٤ height and size. There are also the 
ا‎ remains of masonry foundations 
for houses. There is an Islamic 
cemetery in the western part of the 
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which is still in use. The others a 
filled up with debris and earth. 
The circular reservoir in the east, 
and the square one which lies 
about 2kms to the north are the 
most conspicuous remains. Many 
sherds of pottery, ceramic and 
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A summary of our investigations into the significance of the 
site of al-Rabadhah 


Our survey of the available historical references indicates the emergence 
of an urban settlement in the middle of the Arabian Peninsula, on the 
borders of Najd and Hijãz. This settlement suggests the existence of an 
Islamic town whose history goes as far back as, or even earlier than, the 
time of the Rightly Guided Caliphs. Evidence of permanent settlement 
indicates a civilisation which continued into the beginning of the fourth 
century AH. This is a significant period in our history because it 
includes the time of the Prophet, that of the Rightly Guided Caliphs, 
and of the Umayyad period, the first phase of the ‘Abbasid period, and 
part of their second phase. The destruction of al-Rabadhah took place 
in 319/931 during the caliphate of al-Muqtadir Billah (295-320/908- 
932). This period of nearly three centuries leaves the researcher in no 
doubt about the importance of al-Rabadhah. In addition to the fact that 
al-Rabadhah was a pastoral reserve until the second century after Hijra 
(eighth century cE), it began to develop as a town with the arrival of 
Abû Dhar al-Ghifari. Its importance can briefly be summarised in the 
following points: 


1. The presence of Abü Dhar attracted religious scholars. 

2. It was one of the most important stations on the Pilgrim Road 
between Küfah and Makkah. It lay near both Madinah and 
Makkah. 

3. Al-Rabadhah was contemporary with such important cities as 
Başrah, Küfah, Baghdad and sãmarrã, whose growth and develop- 
ment it witnessed. It must also have been connected culturally, 
politically and-economically with them. 

4. Al-Rabadhah lay in the middle of the most important mining area 

in the Peninsula, and it must have benefited from the wealth 

generated around it. Some of the most important mines were al- 

Nuqrah in the north ™ and Ma din Bani Sulaym in the south. ° In 

addition there were other mining areas nearby. 

AI-Rabadhah was surrounded by several productive oases whose 

inhabitants might have conducted their business in al-Rabadhah 

and at neighbouring stations along the Pilgrim Road, such as 

Dariyyah, al-Suwaãrgiyyah, Hadhah and Sufaynah. 7” The discov- 

ery of archaeological remains, buildings, pottery, glass, stone and 

metals, gives an idea of the nature and extent of settlement in this 
area and the civilisation which developed there. 


ےا 


55. Al-Harbi, op. cit., pp. 321-4 
Sa'ad al-Rãshid, Darb Zubaydah, op. cit., p.97, 124 
ATLAL, Vol. 3 (1979), pp. 36-7 (plate 34) 

56. Al-Harbi, op. cir., pp. 333-5 
Saad al-Rãshid, Darb Zubaydah, op. cit., pp. 98-9, 128-9 
see also: ATLAL, Vol. 3 (1979), pp. 55-7 (plates 33-344( 

37. ‘Arrãm b. al-Aşbagh al-Sulami, Kitab asm@ Fibal Tihamah wa sukkdanuha, 
Pp. 64-6 
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6. Recent studies made on a-Rabadhak 


Muhammad Ibn ‘Abd Allah Ibn Bulayhid (d. 1377/1957) was the first 
in recent times to try to identify the location of Rabadhah. But he 
ınistakenly assumed that Rabadhah was possibly another name for 
IHanakiyyah or sore other place in its neighbourhood. 

The most successful attempt at locating al-Rabadhah was made by 
Hamad al-Jasir, who in 1967 published an article in M ajallat al“ Arab in 
which he set out a detailed survey of the geographical sources which 
could be helpful in locating Rabadhah both as a town and as a pastoral 
reserve,” He says in conclusion: “According to what has preceded, I 
believe that the site of al-Rabadhah (meaning the town and not the 
pastoral reserve) is somewhere between Birkah Abü Salîm and Nifazi 
well. As a matter of fact, I do not consider it unlikely that this last is the 
well of al-Rabadhah. It could have been that its name was cor- 
rupted.”*® Although Hamad al-Jãsir’s surmise was very close to the 
truth the identity of the exact location of the ancient site of al-Rabadhah 
itself still remained uncertain. Eight years after the publication of that 
article, al-Jãsir visited the place in which Birkah Abü Salîm lay, and was 
convinced that the site of Rabadhah was near that birkah which was 
already marked on the map of Arabia. He saw remains of the town 
{gariyah), as he called it, together with traces of its foundations. “7 Al- 
Jasir’s findings were supported by Muhammad Ibn Naşir al“Abbûüdi, 
who published an article to that effect in Majallat alArab and added 
some brief information about the site, ® 

Further information about al-Rabadhah is available in the following 
modern works: 

¬ Ibn Junaydil: Mu jam ‘ûaliyah Najd (Dictionary of the Highlands of 

Najd™ 
~ ‘Atiq Ibn Ghayth al-Bilãdî: Mujam ma' alim al-Hijûz (Dıctionary 
of the Landmarks of Hijûs), and Mujam al-ma' alim 
aljughrafyyah f al-Strah al-Nabawiyyah (Dictionary of the 
Geographical Landmarks in the life of the Prophet) 5% 
Some archaeological features of the al-Rabadhah site were recorded in 
the archaeological survey project, undertaken by the Department of 
Antiquities and Museums of the Ministry of Education, which included 
the Darb Zubaydah." 

Our findings, which are summarised here as part of what was 

originally a comprehensive, historical and archaeological study based 


44. Ibn Bulayhid, Sahth al-akhbûr ‘amma Ji bilad alarab min al-athûr, Vol. E e 
+45. Hamad al-Jãsir, “Al-Rabadhah f kutub al-mutaqaddimîn”, Al-‘arab, Vol. 1 

Parl 5, pp. 418-27; part 6, pp. 346-50; part 7, pp. 625-31; part 8, pp. 724-7 
+6. Hamad al-Jêsir, ibid, Vol. 1l, part 6, p.725 


2 


4+47. Hamad al-Jasir, “Al-Rabadhah: Tahdîd mawqi'aha’”, Al“arab, Vol. 10, parts 1— 
2 (1975), pp. 1-4 


4+48. Muhammad b. Nãşir al“Ubûdi, “Al-Rabadhah ‘aydan”, Al“arab, Vol. 11, parts 
3-4 (1976), pp. 161-7 ۰ 
See also: Miujam bilûd al-Qaşîm, Vol. 1, pp: 20317 
49, Sa'ad b. ‘Abd Allah b. Junaydil, ‘Aliyah Naid, Vol. 1, pp. 571-91 
30. ‘Atiq b. Ghayth al-Bilãdi, Mujam ma'alim al-Hijûz, Vol. 4, pp. 1927 
See also: Mu jam alma'alim al jughrafiyyah fi al-strah al-nabawiyyah, pp. 135-6 
51. ATLAL, Vol. 3 (1979), pp. 59-60 (plate 36A) 
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from Mughîithah al-Maãwan and 23⁄4 miles to al-Salîlah.» Al-Hamdanî 
approaches the matter differently. He tries to locate al-Rabadhah 
latitudinally and makes the distance between al-Rabadhah and al- 
Salîlah 23 miles with its latitude as 25 degrees.“ He estimates the 
distance between al-Rabadhah and Maãwãn at 26 miles. Ibn Khur- 
daãdhabah, Qudamah and al-Maqdisî put the distance between al- 
Maãwan and al-Rabadhah at 24 miles but they are mistaken in their 
description of the sequence of way-stations between al-Mawãn to 
Makkah.™ Qudaãmah refers to al-Rabadhah as a station with plentiful 
water and provided with a mirnbar (in this context a seat for the local 
governor).®™ Al-Harbî’s information about al-Rabadhah is the most 
thorough provided by an early Muslim geographer. His description of 
the station has proved largely accurate: “The distance between al- 
Rabadhah and al-Salîlah is 23W miles. It has a palace and two mosques, 
one of which was built by Abû Dhar al-Ghifari. %? 

This information provided by al-Harbî goes on to indicate that Abü 
Dhar’s mosque had a minaret and a courtyard, in addition to the tomb 
of Abû Dhar himself. Al-Harbî also reports that al-Rabadhah originally 
belonged to the descendants of al-Zubayr Ibn al-'Awam. He adds that it 
has two water reservoirs: one circular, with a flter tank, the other 
square-shaped. %% The latter was less than a mile away from the station. 
He goes on to say that there were many wells in al-Rabadhah, but only 
twelve of these could be considered good. Among these was a well 
which was built by Abû Dhar, one built by the ‘Abbasid caliph al- 
Mahdî, and another one built by the ‘Abbãsid emir ‘Isa bin Müsa. Al- 
FHlarbî provides us with another important piece of information, to the 
effect that Harûn al-Rashid used to travel from al-Rabadhah to 
Madinah by a road which was 102 miles long. ™’ Ibn Rustah is also the 
source of the following brief, but highly significant, information about 
al-Rabadhah. He says: “The distance from Mughîthah al-Maãwaãn to al- 
Rabadhah is 24 miles. It is a settlement inhabited by beduin (arab) and 
has plentiful water in its reservoirs and wells. There are also to be found 
Abüû Dhar’s house, his mosque and his tomb. It is also one of the 
original pre-Islamic towns. 

It may be concluded from the meagre information that we have 
gleaned about al-Rabadhah and presented in this brief survey that i1 
developed as an Islamic town over a period of three centuries. Having 
associated al-Rabadhah with the Pilgrim Road between Kûfah and 
Makkah, we must refer to the events witnessed by the town and this 
roadl from its beginnings through to its zenith during the great days of 
the ‘Abbasid caliphate. 

31. Al-larbi, op. cit., p.325, 327 
32. Al-HamdÃûni, Sat jasîrah alarab, p.338 


33. Ibn Khurdadhabah, Al-masalik wa al-mamGalik, p. 131 
Qudaãmah, Kitîb al-khardj, p. 186 

AI-Maqdisi, Ahsan al-taqûsîm fi mariah al-aqûlîm, p. 108 
34. Qudãmah, op. cit., p. 186 

35. Al-Harbi, op. Ci., p. 327 

36. Ibid... pp. 327-8 

37. Ibid... pp. 328-31 

38. Ibn Rustah, op. cit. p. 178 
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Jabal Sanam, about 12 km north of al- 
Rabadhah 


Jabal al-Rabadhah, about 2 kr west of 
al-Rabadhah 


Silted-up dam al the foot of Jabal 
awãn, 50 km north-east of al- 
Rabadhah 


Jmrm klasak: a distinctive white moun - 
tain to the east of al-Rabadhah 


ahd al-Dhahab (the place of gold) — 
the site of a way-station on the Darb 
Zubaydah 
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۲ کم شما 


۷ جيل الريذة الى الغرب من الموشم بحوال ۲ كم 


N‏ مقار ا السدود ادش عل سح هيل الماوان. 


۰ کم شمال شرق الريذة 
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م الد شب ونددو محطل الضجح القديمة عل فرب 
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Al-Rabadhah 


Part One: Historical Background 


4. Al-Rabadhah, as described ùy early writers 

The references available in the early Islamic dictionaries, geographical, 
biographical and historical sources give only limited information about 
Rabadhah. Most of these sources make reference to the newly 
established protected pasture, its boundaries, the arrival of Abû Dhar 
al-Ghifari in Rabadhah and his death there. They also refer to the fact 
that Rabadhah was one of the most important stations along the Pilgrim 
Route between Iraq and Makkah. The town also receives marginal 
references in the records of the events which followed the assassination 
of Uthmãn Ibn ‘Affãn. 

Al-Rabadhah is mentioned in the following historical sources: 

- Al-Tabari (d. 310/923): Tarîkhh al-rusul wa al-muulik 

¬ Ibn al-Athîr (d.630/1232): Al-kûmil fi al-tûrîkh 

— Al-Ya'qübî (d. 284/898): Tûarîkh al-Ya'qibî 

¬ Al-Mas'ûdi (d. 345/955): Murti; al-dhahab 

In his “History”, al-Tabari has this to say about Abû Dhar’s 
association with Rabadhah: 

“Abu Dhar journeyed until he arrived in al-Rabadhah, where he 
built a mosque. ‘Uthmaãn Ibn ‘Affîn offered him a herd of camels and 
two servants and wrote to him asking him to revisit Madinah frequently 
lest he should become a beduin. 2 

Al-Rabadhah frequently crops up in the biographies of certain of the 
Prophet’s Companions, Hadîth transmitters and other famous person- 
ages to whom reference has already been made. Some sources are: 

¬ Ibn ‘Abd al-Barr: Astî îb Jt ma'rifat al-ashab 

¬ Ibn al-Athîr: Asad al-ghabah ji ma'rifat al-sahûbah 

— Ibn Qudaãmah al-Maqdisi: AListibşar f1 nasab al-şahabah min al- 

anşar 

¬ Al-Dhahabî: Siyar a'alãm al-nubalğ? 

- [bn Hajar al“Asqalãnî: Al-isabah jt tamyiz al-şahûbah 

~ [bn Khallikãan: Wafayaût al-a'ayûn 

The early geographical sources available to us give brief but highly 
significant pieces of information which emphasise the importance of al- 
Rabadhah as a major station on the Pilgrim Road between Küfah and 
Makkah. Such information enabled us to identify not only the facilities 
available in Rabadhah but also the date of the demise of al-Rabadhah as 
well. Some of the geographers to be cited in this respect are: 

~ Ibn Khurdãdhabah (d. 272/885) 

~ Al-Yaq'übî (d. 284/898) 

¬ Al-Harbî (d. 285/898) 

~ [bn Rustah (d. 290/903) 

~ Ibn Qudamah (d. c310-337/922-948( 

¬ Al-Hamdanî (d. 360/970) 

¬ A1-Maqdisî (d. 387/988) 

~— Yaqût al-Hamawi (d. 627/1229) 

Most of these geographers set out to locate al-Rabadhah by estab- 
lishing the distance between it and important land marks. Ibn Rustah 
describes Rabadhah as being 23 miles away from Mughîthah al-Mãwaãn 
and 26 miles from al-Salîlah. 3" Al-Harbî gives the distance as 20 miles 


29. Al-Tabari, op. cit., Vol. 1, part 5, p. 2860 
30. Ibn Rustah, Al-a'laq al-naftsah, p. 187 
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After the assassination of ‘Uthmêãn Ibn ‘Affãn and the turmoil which 
followed, al-Rabadhah witnessed historic events and movements. ‘Ali 
Ibn Abı Talib settled there for some time prior to consolidating his 
position in order to march on Başrah in 36/656.%™ 

‘Ali's son, al-Husayn, also used al-Rabadhah as a base on his way 
from Makkah to al-Küfah in 60/679. After the murder of al-Husayn 
Ibn ‘Ali (10 Muharram 61/10 October 680), one of his close supporters, 
al-Muraqqga Ibn Thumãmah al-Asadi, lived in Rabadhah until the 
death of YazId Ibn Abı Sufyan in 64/683. After that, al-Asadi went to 
live in al-Kûfah.™ It is also related that some of the Hadith transmitters 
(or oral carriers of the Prophet’s teachings) were attracted to al- 
Rabadhah and several lived out their last years there. Various names are 
mentioned in this connection. Abü ‘Abd al-‘Azîz Müsa Ibn ‘Ubaydah 
Ibn Nushayt al-Rabadhi lived and died in Rabadhah in 153/770.” His 
brothers, Muhammad and ‘Abd Allah, also lived there. There was 
Ibrahim Ibn Hamza Ibn Muş‘ab Ibn al-Zubayr Ibn al Awãm, who used 
to make frequent visits to al-Rabadhah for business purposes; he died in 
Madinah in 230/894. There was also Yahya Ibn Aktham, who was 
appointed as Chief Justice by the caliph al-Mutawakkil, and who died in 
Rabadhah in 242/856.%® 

Rabadhah also provided an attractive destination for the ‘Abbasid 

caliphs and princes from Baghdad and Makkah. Some of the ‘Abbasid 
caliphs, especially al-Manşür, al-Mahdî and Harûn al-Rashid carried 
out many charitable acts designed to improve the pilgrim road and its 
resting-stations along the route between Iraq and Makkah. Their 
example was followed by businessmen and high-ranking officials in the 
stale. Most important among the ladies of the ‘Abbãsid court who 
participated in the improvements along the route was Zubaydah, the 
wife of al-Rashîd, who established rest-houses and reservoirs for the 
pilgrims along the entire route from Kûfah to Makkah, giving it her 
name. She is famous also for the establishment of the well known qanat, 
called “ayn Zubaydah’’, which supplied the pilgrims in Makkah with 
sweet water.’ In this period al-Rabadhah too had its share of 
developments. Many wells and reservoirs were established together 
with various buildings and guest houses al Rabadhah. 


21. Al-Tabari, op. cit., Vol. 1, part 6, pp. 3138, 31434 
Ibn al-Athîr, Al-kûmil fi al-tarîkh, Vol. 3. pp. 222-6 

22. [bid., Vol. 4, pp. 37-43 

23. Al-Dinawari, AlL-akhbér al-tiwûl, p. 259 

24. Yaqût al-Hamawi, Mu jam al-buldûn, Vol. 3, P. 25 
[bn Sa'ad, op. cit., Vol. 5, pp. 297-306 

25. J[bid., Vol. 5, pp. 441-2 
Ibn Hajar op. cit., Vol. 1, pp. 116-17 

26. Ibn Khallikãn, Wafayat al-a'yûn, Vol. 6, pp. 165-7 

27. For more details on this subject see our extensive study: Sa'ad al-Rãshid, Darb 
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3. The early growth of al-Rabadhah, and personages associated with it 


After the arrival of Abü Dhar al-Ghifari in al-Rabadhah, the town 
started to flourish and consequently attracted several other well-known 
Muslim personalities. Its importance increased with the growth of 
Kûüfah and al-Başrah, both of which were closely connected with 
Madinah and Makkah following the rise of Islam. On journeys to and 
from Makkah, pilgrim caravans had to pass through al-Rabadhah. This 
can be inferred from the fact that when Abû Dhar al-Ghifîri died, the 
rituals of his burial were performed by 16 men who happened to be on 
their way to perform Hajj. Amongst these men was the Prophet’s 
Companion, ‘Abd Allah Ibn Mas'üd.® Several other famous persons 
are mentioned by historians. Amongst these was the Muslim military 
leader ‘Utbah Ibn Ghazwãn, who planned and established Basrah 
during the caliphate of ‘Umar Ibn al-Khattãb. It has been recorded by 
al-Mada’ini that ‘Utbah died at al-Rabadhah in the year 17AH (or 15AH) 
at the age of 57, on his way from Makkah to al-Başrah. 7” 

It seems that the presence of Abü Dhar and other venerable 
Companions of the Prophet in al-Rabadhah caused many people to visit 
the place in order to see Abü Dhar in particular or to verify at first hand 
the authenticity of a certain tradition concerning the Prophet. It is 
recorded that Jasrah bint Dijãjah al“Amiriyyah narrated traditions 
from Abû Dhar which he in turn had heard from ‘Aisha (the Prophet’s 
wife). Jasrah performed ‘Umrah (the lesser Pilgrimage) about 40 times 
and bore witness to the residence of Abû Dhar in al-Rabadhah. ® 
Salamah Ibn al-Akwa' is also known to have Spent some of his life in al- 
Rabadhah. Salamah embraced Islam after the conquest of Makkah and 
participated in seven campaigns in the company of the Prophet and a 
Similar number with Zayd Ibn Hêãrithah. After the assassination of 
Urhmaãn Ibn ‘Affãn, Salamah left Madinah for Rabadhah, married and 
settled there. However, just a few days before his death, he set off for 
Madinah where he died in 74/693 at the age of 80.1% 

It is also related that the Prophet's Companion, Muhammad Ibn 
Maslamah Ibn Salamah Ibn Khalid Ibn ‘Aday Ibn Majda‘ah, who took 
part in campaigns (including the battle of Badr), came to live in al- 
کک‎ in the aftermath of the assassination of ‘Uthmãn Ibn ‘Affan. 
E Part ın the battle of the Camel and that of Siffîn. He 


9 Athîr, op. c nar, see: 
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2. Establishing the location of the town with the help 
of historical references : 


In addition to its importance as a protected pasture, feeding camels 
endowed for charity, al-Rabadhah was also known as an influential 
Islamic town. The available geographical and historical sources showed 
us that the town was built in the middle of the hima. We also learned 
that the town came to be associated with the Prophet’s Companion, Abü 
Dhar al-Ghifari, who lived there from 30/650-1, during the caliphate of 
‘Uthmãn Ibn ‘Affan, until he died in 32/6523. It was also indicated 
that Abû Dhar built a mosque in the town. 

Ancient geographical references enabled us to locate the position of 
al-Rabadhah with some confidence."® Some of the landmarks near al- 
Rabadhah were described as: Jabal Sanam, about 12 kilometres to the 
north; Jabal al-Rabadhah (locally known as Muşay‘Ikah), about two 
kilometres to the west. There are some modern settlements such as Abü 
Mughayr, al-Nifazi, Bulghah and Hisu. However, the modern names of 
the settlements may be linguistic corruptions of the old names for these 
settlements. For instance, Abü Mughayr, which lies about 14 kilo- 
metres north-west of the site, might originally have been called “al- 
Amghar’’. Similarly, al-Hisu, which lies about 30 kilometres east of the 
site, might have been known as “Dhü Hisa’”. 

Although there were many geographical landmarks and archaeologi- 
cal remains of Islamic settlements along the Darb Zubaydah between 
Iraq and Makkah, it seems that al-Rabadhah was one of the most 
important stations on the route. Al-Rabadhah was the 19th station to be 
reached out of a total of 27 main stations between Iraq and Makkah. In 
between every other main station, there was a resting place or 
intervening station (muta'asha). The total number of the major and 
minor stations was more than 54. We also know that one of the most 
important ancient stations in the neighbourhood of al-Rabadhah was 
Ma'din al-Nuqrah, whose remains are still visible near the modern 
settlement of Nuqrah, to the east of Hanãkiyyah and to the west of 
‘Uqlah al-Suqür. 

About 50 kilometres to the south of al-Nuqrah, lie the archaeological 
remains of MughîIthah al-Mawãn, another of the ancient stations along 
the pilgrim route. This station is still known as al-Mawiyyah. Lately, a 
small modern village has been established at the foot of Jabal al-Mawaãn. 
About 20 kilometres to the south-west of al-Mawiyyah, there are the 
remains of the next early Islamic site on the Pilgrim Route. This site is 
known as al-$aq‘ã’ or al-‘Amîrah. ^®” The distance between al-Şaq'ã’ and 
al-Rabadhah is approximately 30 kilometres. To the south of the site of 
al-Rabadhah, travelling along the Pilgrim Route, the remnants of 
stations such as al-Salllah, al-“Umaq and Ma‘din Bani Sulaym can still 
be seen. The latter station 1s currently known as Mahd al-Dhahab, or 
“the place of gold’, and is currently being reworked as a gold mine, 


13. Al-Tabari, Tartkh al-rusul wa al-mulük, Vol. 1, part 5, p. 2860 
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topographical and geographical features which also act as landmarks for 
the boundaries of the hima. ® ّ 

Protected pastures soon increased in number, thanks to the efforts of 
‘Umar Ibn al-Khattãb, who appointed guards to supervise all these 
areas. One of the people entrusted with that duty was a man called 
Hunayy, who was a servant of ‘Umar Ibn al-Khattab. Hunayy was 
particularly enjoined to administer the hima so as to prevent the wealthy 
. from allowing their animals to graze in the area. However, the poor 
people who owned only a few animals were to be allowed to benefit from 
the pasture.” The wisdom of this regulation is self-evident, and leaves 
one in no doubt about the nobility of the principles underlying the 
system of state-protected pastures. ‘Umar Ibn al-Khattãb also author- 
ised Abü Salãmah Usayd Ibn Malik Ibn Sa'ad Ibn Malik Ibn 
Mu'awiyah Ibn Abî Sufiyan Ibn Arhab to be responsible for the 
Rabadhah pasture. The descendants of Abü Salãmah continued to live 
there until the beginning of the fourth century aH.® Unfortunately, the 
system instituted by ‘Umar Ibn al-Khatfaãb eventually broke down and, 
by the time of the ‘Abbasid caliph al-Mahdî (158-69/775-85(), pro- 
tected pastures had passed out of the control of the state. ® 

The hima of Rabadhah was renowned for the richness and variety of 
its vegetation. Most important was the highly nutritious plant - hamd 
(or HAMADA ELEGANS). There is a proverbial belief that if a camel feeds 
on this plant until it is fat, it can endure two successive journeys to 
distant parts without losing its condition or energy. ® It is also related 
that ‘Umar Ibn al-Khattãb annually drew 40,000 camels from al- 
Rabadhah alone for the needs of jihad.” This demonstrates the 
importance of the Rabadhah pasture at that time. 

Despite the passage of time and changes in the climatic conditions, 
the Rabadhah region is still an excellent grazing area, because of the 
availability of many annual and seasonal plants. This suggests that 
formerly the area must have been even more generously covered with 
rich vegetation. Even now it can be observed that during plentiful rains 
and floods, the whole area becomes green with grasses, shrubs and 
trees. This is in spite of the barrenness that characterises the region as a 
whole and despite the damage that man has caused to the ecology of the 
area. Provisional studies on the vegetation of the area show that there 
are more than 50 types of plants and trees, such as: hamqd (or rimth), 
samr, sayyal, talk (ACACIA RADDIANA) and salam (ACACIA ASAK). 


6. Al-Bakri, op. cit., Vol. 2, pp. 633-7 
See also Al-Samhüdi, op. cit., Vol. 3, p. 1092 

7. Al-Bakri, op. cit., Vol. 2, p. 633 and Al-Samhüûdi, op. cit., Vol. 3, p. 1092 
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Al-Zarqani, Sharh muwatta malik, Vol. 5, pp. 507-8 

9. Al-Hamdani, Al-îklıl, Vol. 10, p.219 
Ibn Hazm, JFamharat ansûb al-'arab, p. 219 

10. Al-Bakri, op. cit., Vol. 3, p. 860 and Abû ‘Ali al-Hajari, P.27 

11. With regard to the number of horses and camels which are used every year for 


military purposes we find sources include the reserve pasture of Dariyyah. See 
al-Samhüdi, op. cil., Vol. 3, pp. 1083-9, 1093, al-Bakri, op. cit., Vol. 3, P. 860 
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King Saud University), in press 
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The hima of al-Rabadhah was one of the most important pastures in 
the Islamic state from the time of the Rightly Guided Caliphs until the 
first phase of the ‘Abbasid period. All the historical references available 
support the fact that the caliph ‘Umar Ibn al-Khattab was the first to 
impose restrictions onthe: pastures around al-Rabadhah.® It ‘was 
reserved for camels which would be used for charitable endowment and 
als for well-kept horses to be used in the furtherance of Muslin 
warfare (jihad). 

There were other protected pastüres besides the one at al-Rabadhah. 
Among these were Dariyyah, Fayd, al-Nayir, Dhû al-Shara and al- 
Naqf'.®™ The location of the pasture called al-Rabadhah is identifiable 
with the help of the geographical landmarks mentioned in various early 
sources. All of these indicate that the pasture lay to the west of Qasim 
and to the east of Madinah. Within the protected ‘pasture and on its’ 
outer boundaries : were’ ‘several geographical landmarks which are 
referred to in thesê early sources: For example: Jabal Rahrahãn, which. 
lies to the west of the hima; Jabal Sanam, whieth-is. situated inside the 
hima; and Sha'Ib Baqar;, which was once known as Dhû Baqar; and. is a 
spacious valley richly endowed with grass, shrubs and various plants, 
and lies in the southern part of the protected area. There are other 


4. Tbn al-Athîr, ALRêmil fi al-tarîkh, Vol. 2, p.526 4 
Ibn Sa'ad, Albtabagqit al-kubrd, Vol. 3, p. 305 ا‎ 
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fi tahdîd al-mawadi', pp. 239-45 
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Ihese people have been spending a part of every year in this area for 


many generations, moving north during the hot summer months. 
nıe town there was little visible. before. ther arrival of the 
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PART ONE 


Historical Background 


The site of al-Rabadhah lies some 
200 kilometres to the south-east of 
Madinah in the foothills of the 
Hijãz mountains of western Saudi 
Arabia (latitude 24°40’ — longitude 
41°18’). 

The nearest modern road runs 
cast-west approximately 70 kilo- 
metres to the north of the site, and 
connects Madinah with the Qasim 
area of central Arabia. From this 
road, leaving it at either Ma‘din al- 
Nuqrah or at Shuqran, it takes two 
to three hours to reach al- 
Rabadhah travelling on desert 
tracks, generally passable only to 
four-wheel-drive vehicles, al- 
though in the skilful hands of the 
local inhabitants light trucks and 
even cars sometimes make the 
journcy. 

The landscape is dotted with 
rocky outcrops interspersed with 
substantial Jabals, or hills, and the 
valley floor consists of soft sand or 
loose gravel supporling vegetation 
which by Arabian standards is 
lush. The wadis crossing the ares 
bear witness to the irregular, but 
adequate, rainfall. 

The area surrounding al- 


Rabadhah itself is green through- 
out much of the year, and attracts 
large numbers of Beduin together 
with their flocks of goats, sheep 
and the occasional herd of camels. 
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الزسطة 


توطئة 


Finally the University has taken the decision to conduct a major 
evaluation of all the work-s0 far achieved during the first six periods of 
excavation at al-Rabadhah. This academic study will be published in 
several volumes under: such headings as: the history of the area, the 
archaeological remains, pottery, ceramics, glassware, ornaments, jewel- 
lery, metalwork, coins; etc. This accomplishment is planned to 
establish the reputation of the University in the field of archaeology and 
put it on an equal footing with long established universities elsewhere in 
the world. 

I want to express my warmest gratitude to His Excellency Dr Manşür 
Ibrahîm al-Turki, the President of the University. He has given 
encouragement and unfailing support for the work of our Department 
of Archaeology and Museology. His visit to the site at al-Rabadhah 
. during the third season of excavation (25 Rabr' II to 5 Rajab 1401/ 
9 February to 9 May 1981) had a tremendous effect on the morale of all 
of us. It will also be remembered by many that the President made the 
long and difficult journey on two occasions to the site at Qaryat al-Fau 
in order to keep abreast of progress there. 

I would also like to thank the following: the Vice-Rector for 
Postgraduate and Research; the Vice-Rector for Administrative and 
Financial Affairs; and also the academic and administrative staff from 
many departments of the University whose co-operation and assistance 
enabled the Department to execute its projects at al-Rabadhah and also 
at Qaryat al-Fau so successfully. 

Acknowledgement must also be made to the College of Arts, which 
originally established the Department of Archaeology and Museology 
and then supported its ambitious programme and projects. In recogni- 
tion of their unfailing support and encouragement this book is dedicated 
to the College of Arts. 

Last but not least may I extend my thanks to all my colleagues who 
showed interest in and encouraged the project, or who actually 
participated in the excavations at al-Rabadhah. A special mention has to 
be made here of Dr ‘Abd al-Rahmaãn bin Muhammad al-Tayib al- 
Anşãry, Professor of the Department of Archaeology and Museology. 
His guidance, support, and encouragement in this project and also his 
endeavours in the service of our cultural heritage generally are beyond 
praise. 

Many more names could be mentioned here, of colleagues, technical 
assistants and administrative employees, who participated in the al- 
Rabadhah excavations and contributed to its conduct in an organised 
and productive manner. 

Suffice to say that without the. generous co-operation of many people 
this book, a creation of collective endeavour, might not have seen the 
light. 


Dr Sa‘'ad bin ‘Abd al-‘Az1z al-Rashid 
Department of Archaeology and Museology 
Riyadh 1984 
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propagated the arts and sciences of the Arab World, one of the most 
important of which related to town-planning and its related disciplines. 

Analysis:of the remains of those achievements shows us how the new 
Islamic:order interacted with the ancient pre-Islamic civilisations not 
only in: the: Arabian Peninsula. but throughout all the lands whose 
inhabitants. embraced Islam. Our surveys and archaeological investiga- 
tions reinforce this view. 

Historically, due to its geographical position, the Arabian Peninsula 
had been a cultural and commercial corridor. The ancient spice routes 
had linked the East with the Mediterranean lands. But with the advent 
of Islam everything changed. The Peninsula became a focus for world- 
wide interest and a centre of paramount importance. It was the 
homeland of Islam. During their prayers all Muslims would now turn 
their faces towards the Ka‘bah in Makkah, the Sacred Place, to which 
they would also travel from distant places to perform the Hajj, or 
Pilgrimage. Madinah, which boasts the tomb of the Prophet (May Peace 
be upon Him), also became a powerful attraction, and an object of 
reverence. 

The old business ties with neighbouring countries now dramatically 
turned into spiritual ones. This particularly affected the Hijãz region of 
Arabia where Hajj, ‘Umrah (the lesser version of Hajj), and visits to the 
Prophet's Mosque were all conducted. This led to the emergence of 
new routes for the performance of the Pilgrimage to Makkah and also 
increased the importance of the ancient trade routes. The contact 
between Makkah and Madinah on the one hand, and Iraq, Syria, 
Egypt, Yemen and Oman on the other, encouraged the establishment 
of new towns, way stations, and resting places. All these were designed 
to provide services and sustenance for the travelling pilgrims, mer- 
chants and scholars. Al-Rabadhah was one of these towns. 

Archaeological research has revealed a variety of relics and architec- 
tural details which suggest the advanced nature of this civilisation 
during the early phase of the rise of Islam in the Arabian Peninsula. 

This book is designed to give a clear portrait of early Arab-Islamic 
civilisation, its origins and basis. By examining the fields of architecture 
and industry we can gain an indication of cultural, intellectual, social 
and economic achievements in the Peninsula. The archaeological 
excavations carried out so far by King Saud University at al-Rabadhah 
have made an important contribution to the study. 

The publication of this book has coincided with three significant 
events in the history of King Saud University. The first is the 
completion of the University’s new campus on the edge of Riyadh. This 
represents Our own cultural achievements and fills every one of us with 
a sense of pride and fulfilment. 

On a smaller note the University has recently undertaken the cost of 
producing a documentary film called “Baghdad to Makkah — The 
Ancient Road”. This deals with the excavations at al-Rabadhah and 
explores part of the Darb Zubaydah in order to illustrate early Islamic 
civilisation at these sites. The film is for general, television and 
worldwide showing, as well as being designed for the use of universities 
throughout the world. The making of this film underlines the 
importance which the University attaches to the propagation of the 
nation’s legacy and heritage at home and abroad. 
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This book is a brief introduction to the discoveries rnade by the 
Department of Archaeology and Museology at the site of al-Rabadhah. 
The pictures, drawings, maps, inscriptions and text contained in these 
pages all add up to an illustration of a very significant Arab—JIslamic 
civilisation and culture during the early period of Islam in the Arabian 
Peninsula. 

‘This publication forms a companion to the book on Qaryat al-Fau, in 
which the work of King Saud University, under the direction of 
Professor A.R. al-Anşãry, is described. He is well known as a most 
eminent expert and one of the pioneer archaeologists in the field of 
research on ancient civilisation in the Arabian Peninsula. 

The work at Qaryat al-Fau and al-Rabadhah has presented the 
students of the University with a valuable opportunity to experience 
field-work prior to their taking up specialised positions in the adminis- 
tration of the Department of Antiquities within the Ministry of 
Education, and in various other academic and vocational government 
sectors. For these roles they are already well equipped with the 
necessary practical knowledge which they will need. 

The Arabian Peninsula has always been a crossroads and a meeting 
place for ancient civilisations which have had their origins as far afield 
as China, India, Persia, Iraq, Syria, the Mediterranean lands and 
Egypt. After the rise of Islam, Arabia retained its central position while 
the teachings and influence of Islam spread outwards in all directions 
with astonishing speed. This civilising and educating force also 
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Many will already have seen the published works of the Department 
of Archaeology and Museology of this University, which set out an 
account of their excavations at Qaryat al-Fau.®” This allowed us, 
through the detailed examination of one site, to draw many general 
inferences about Arabia before the coming of Islam. Now, in this study 
of the work of the Department at al-Rabadhah, under the supervision of 
Dr Saad bin ‘Abd al-‘Azîz al-Rashid, we can learn a great deal about life 
in the early Islamic period in this country. 

I first visited the site of al-Rabadhah in Jumada IH 1401/April 1981. 
There I was able to see at first hand these extensive remains of an early 
Arab Islamic township. It is clear to all who see the architecture and 
artefacts unearthed there, that Muslims in this early Islamic period had 
a great understanding of engineering, showed considerable skills in 
various arts, and were well placed at that time to spread their knowledge 
and culture to the rest of the world. 

My visit to al-Rabadhah gave me a further opportunity to appreciate 
the considerable efforts involved in archaeological work. It requires 
patience, endurance, and sustained application. The University, as a 
result of its achievements, has undertaken responsibility for a part of the 
cultural heritage of the Kingdom, and it is a role to which we attach 
great importance. The University gives support and encouragement tO 
those among its staff and students who are involved in this extensive 
archaeological work. 

This book, with its photographs, drawings and maps, gives a preview 
of the discoveries made so far at the early Islamic site of al-Rabadhah. 
Its publication comes at a time when the University has recently settled 
into its new campus on the edge of Riyadh. It is a time when we reapply 
ourselves, with a new spirit and enthusiasm, to the job of serving the 
people of this country and also to developing the potential that it has for 
achievement in many branches of the arts and sciences. 

In conclusion I would like to express my gratitude and appreciation 
to those in the Department of Archaeology and Museology. 

I am sure that the students will be deserving of the trust that has been 
placed in them, when they begin work in the field of archaeology — 
whether under the auspices of the Department of Antiquities and 
Museums within the Ministry of Education, or in any other area of 
government service. To the staff of the Department, professors, 
technicians, teachers and administrators, I extend my sincere thanks 
and appreciation for all their work. 

May God bring success to all and peace. 


His Excellency Dr Manşür Ibrahîm al-Turki 


President of the University 
Riyadh 1984 


1. Al-Anşãry, Qaryat al-Fau (University of Riyadh, 1402/1982) 
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There can be no doubt about the importance of archaeology to a nation. 
Through the study of ancient remains and artefacts, much new light can 
be shed on the history of earlier civilisations. 

The land which is now the Kingdom of Saudi Arabia occupies a 
special position and importance for archaeologists because of the 
enormous range and diversity of its historical and pre-historical sites. 
These represent, in all their considerable variety, the civilisations which 
have inhabited, been influenced by, or have touched on the Arabian 
Peninsula throughout its long history. 

The remains of Dedan, near al-‘Ula, the monumental structures at 
Mada’in Şalih, and the extensive ruins of Qaryat al-Fau on the northern 
fringes of the Empty Quarter are all well known. However important 
these pre-Islamic sites are, it is the antiquities which relate to our own 
Islamic past and history which have a very special importance and 
interest for us. For this reason King Saud University has taken upon 
itself the task of applying scientific and scholastic disciplines to thê 
study of the Islamic period in Saudi Arabia, while at the same time 
pursuing its researches and investigation of pre-Islamic evidence. Thus 
we can provide scholars and historians with a new perspective on both 
of these important periods in our history. 


19 His Excellency Dr Mansûr al-Turki visiting the archaeologists’ camp at al-Rabadhah 
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Pilgrimage, fire beacons were lit on the mountain peaks to guide the 
faithful. 


The route is the most impressive engineering achievement in the 


ancient Islamic world, and rivals the great roads of the Roman Empire. 
It continued in use until within living memory, when new, paved roads 
and the aeroplane consigned the route once more to the desert and to 
history. 


With the help of the archaeologist, we can do much to recreate the life 


and times of those early travellers on the road to Makkah. 


At the places of settlement on the Darb Zubaydah, we can penetrate 


beneath the skin of the desert to discover how those pilgrims lived and 
journeyed and how they were provided for along the route. An 
archaeological team from King Saud University in Riyadh has been 
excavating one such site on the road since 1979. It is the early Islamic 
town of al-Rabadhah which lies in the desert, more than 200 kilometres 
south-east of Madinah. 


Many of the sites on the Darb Zubaydah were merely small villages 


or overnight stopping places, offering shelter, relative safety and water 
for the travellers and feed for their animals. Al-Rabadhah was clearly 
something more. 


In appearance and scale, the town probably resembled the early 


Islamic cities of Jordan, Syria and Iraq, and also shows influences of 
South Arabian architecture and engineering. 


Al-Rabadhah had an advanced system for containing flood-water 


during the infrequent rainstorms. The size of its reservoir or birkah 
indicates that al-Rabadhah had a year-round population and was once a 
major township. 


However, after only three centuries, al-Rabadhah itself disappeared 


beneath the desert sands. It was described in the works of early Islamic 
geographers — such as al-Harbî, Ibn Rustah, Qudamah, al-Maqdis1, al- 
Hamdanî and many others. However, unlike other locations of similar 
size on the Darb, al-Rabadhah was known to modern scholars only by 
name, but not by location. 


The site was re-identifed as a result of work carried out in recent 


years by geographer and historian, Shaykh Hamad al-Jãsir, and also by 
Dr Sa‘'ad al-Rashid — a specialist in the Islamic Archaeology of Arabla 
from King Saud University, the leader of the archaeological team from 
the University, and author of this fascinating portrait of early Islamic 
civilisation in Saudi Arabla. 
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Prolosue 


From the earliest days of Islam, all true believers have been under 
obligation to make the journey to Makkah at least once in their lifetime, 
provided their circumstances allowed them to. 

Since those early days, the essential spiritual force — and the actions 
which expressed it — have remained unchanged. 

What has been transformed is the journey itself. In past centuries and 
almost within living memory, the pilgrims had to endure either a long 
and dangerous sea voyage, or the blazing heat of the Arabian desert — 
offering thirst, hunger and risk of attack. Some walked and others rode 
on camels or horseback in response to the powerful call to make the 
pilgrimage. 

From every part of the Islamic world, the routes converged on 
Makkah. In many cases they followed the ancient spice routes and the 
pre-Islamic caravan trails. Pilgrims from the north would pass by the 
great ruins of Mada’in Şãlih in the Hijãz mountains. One route from 
south-west Arabia came through the historic city of Najrãn. 

These ancient caravan trails were improved to help the pilgrims on 
their way. One road, however, stands out above all the rest. It was 
established in the reign of Abû al-Abbãs al-Saffah and improved by 
succeeding generations. It is known simply as the Darb Zubaydah -— or 
Zubaydah’s Road — in memory of the wife of the great ‘Abbasid caliph 
Harün al-Rashid. Zubaydah was the principal of many benefactors who 
endowed the route and funded its works. 

It was a purpose-built road, one of the two linking Iraq with Makkah. 
It allowed the pilgrims to make the 1140-kilometre journey from Küfah 
to the Holy City — or via a spur to Madinah. It is a journey which, even 
now, presents a daunting prospect to travellers. 

However, it is an expedition worth making — for scattered in their 
thousands along its length and evoking its past glory are the monuments 
io a great achievement of the second century of Islam (the eighth 
century of the Christian era). 

A great chain of artificial oases strung across the desert provided a 
goal and resting place at the end of each day’s travel. According to early 
Muslim geographers there were 54 stations and halting places on the 
route. It is estimated that along the line of the road were more than 1300 
wells. 

Over 100 reservoirs were dug and lined with stone and mortar; they 
were square, rectangular or round, and sometimes terraced as well. 
Ihese Cisterns, together with their canal systems and dams, gathered 
Scarce rainfall from the wadis. They held precious water for the teeming 
hordes of pilgrims, merchants, scholars and travellers who used the 
road every year. They also provided for the local inkBbitants and their 
flocks. 

The road Was designed for caravan trains. It was cleared to a width of 
18 metres, and in muddy areas it was paved. Where the road crossed the 
Marrah, or lava fields, the track was smoothed and covered with soft 
sand. At regular intervals along the entire length of the road, rock 
Pillars Werê constructed to mark the way. Milestones indicated 
distances between the stages of the route. At night, during the Hajj, or 
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“Make this pilgrimage and 
visit the Sacred Place in the 
name of the Lord.” 
Stirah JI (The Cow) u.196 


۰ “Pilgrimage to the Ka'bah’is a 
| solemn duty to God, for all who 
are able to make this journey.” 
Sirah I1I (The [mrans) u.97 
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From the earliest days of Islam, all true 
believers have been under obligation to make 
the journey to Makkah at least once in their 
lifetime, provided their circumstances 
allowed. 

In past centuries, and almost within Tiving 
memory, the. pilgrims had to endure either a 
long and dangerous sea voyage, or the blaz- 
ing heat of thê. Arabian desert ~ offering 
thirst, hunger, and risk of attack. Some 
walked, others rode on camels or on horse- 
back, in response to the powerful call to make 
the pilgrimage. 

From every part of the Islamic world, the 
routes converged on Makkah. In many cases 
they followed the ancient spice routes and the 
pre-Islamic caravan routes. These ancient 
caravan trails were improved to help the 
pilgrims on their way. One road, however, 
stands out above all the rest. It is known 
simply as the Darb Zubaydah — or Zubay- 
dah’s Road — in memory of the wife of the 
‘Abbasid caliph Harûn al-Rashîd. Zubaydah 
was the principal of many benefactors who 
endowed the route and funded its works. 

The route is the most impressive engineer- 
ing achievement in the ancient Islamic world, 
and rivals the great roads of the Roman 
Empire. It continued in use until within 
living memory, when new, paved roads and 
the aeroplane consigned the route to the 
desert and to history. 

At many places of settlement on the Darb 
Zubaydah, we can penetrate beneath the skin 
of the desert to discover how the pilgrims 
lived and journeyed and how they were 
provided for along the route. An archaeologi- 
cal team from King Saud University, Riyadh, 
had been excavating one such site since 1979. 
It is the early Islamic settlement of al- 
Rabadhah, which lies in the desert, more 
than 200 kilometres south-east of Madinah. 

The site was identified as a result of the 
work carried out in recent years by geogra- 
pher and historian, Shaykh Hamad al-Jasir, 
and also by Dr Saad al-Rashid, a specialist in 
Islamic arch?’ :ıogy from King Saud Univer- 
sity, the ' „der of the archaeological team 
from tF_. University, and author of this 
fascinating portrait of early Islamic civilisa- 
tion in Saudi Arabia. 
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